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  بسم الله الرحمن الرحیم
  

  مقدمة:
  

باͿ من شرور أنفسنا ومن  ونستھدیھ، ونعوذإن الحمد Ϳ نحمده ونستعین بھ ونستغفره 
لھ الله لا إأن  لھ، وأشھدومن یضلل فلا ھادي  لھ،إنھ من یھدي الله فلا مضل  أعمالنا،سیئات 

ً عبده ورسولھ.  لھ،وحده لا شریك    وأشھد أن محمدا
  

خیر البقاع على وجھ المعمورة بلد الله الحرام ، مكة المكرمة ، مھبط الوحي،  إن
وموطن البعثة المحمدیة ، التي اختارھا الله لبیتھ الحرام ، ولقد اختصھا الله تعالى بمزید من 

ما لیس لغیرھما من سائر البقاع ، ،ي ومدینة رسولھ انة ھوالمكالفضل ، وجعل لھا من الحرمة 
ولا أدل على ذلك من مضاعفة الصلاة فیھا ، إذ الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة فیما 

حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة قال: أخبرني عبد الملك عن قزعة قال: سمعت أبا ، فسواه
عت من النبي وكان غزا مع النبي ثنتي عشرة ل: سمل: قاسعید رضي الله تعالى عنھ أربعا قا

غزوة حدثنا علي حدثنا سفیان عن الزھري عن سعید عن أبي ھریرة رضي الله تعالى عنھ عن 
النبي قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الأقصى 

قدسة مكانة جلیلة في نفوس المسلمین ، ة الملمدینلذا فلا غرابة أن یكون لھذه ا، رواه البخاري
تحمل على رعایتھا والعنایة بھا ، ولا سیما ممن شرفھ الله بالولایة علیھا ، فلقد عني الولاة من 
الخلفاء والسلاطین والملوك والأمراء على مر التاریخ الإسلامي بھذه المدینة المقدسة ، وحظي 

  . لى أفضل صورة ممكنة في كل عصر بما یناسبھایة عوالعنالمسجد الحرام بالعمارة والتشیید 
  

فھي تزكي النفوس، وتطھر  جلیلة،شرع الله العبادات والشعائر لحكم عظیمة وغایات 
القلوب، وتقرب العباد من ربھم جل وعلا، وھناك معانٍ مشتركة تشترك فیھا جمیع العبادات، 

ه العبادات العظیمة عبادة ومن ھذحدة،  كما أن ھناك معانٍ خاصة تختص بھا كل عبادة على
الحج، فللحج حكمٌ وأسرار ومعان ینبغي للحاج أن یقف عندھا، وأن یمعن النظر فیھا، وأن 

لذا تحاول الدراسة  ،وآثارهیستشعرھا وھو یؤدي ھذه الفریضة، حتى یحقق الحج مقصوده 
  .لمسلمة على امكة المكرملرحلة الحج إلى  التأثیر النفسي الحالیة التعرف على

  

الأول منھا مدخل إلى الدراسة  الفصلتناول  ،خمسة فصولوقد اشتمت الدراسة على 
وموقعھا ومناخھا وتضاریسھا  نشأتھامن حیث الثاني مكة المكرمة  الفصل،في حین تناول 

،وتناول  وأشھر معالمھا وجبالھا وأودیتھا وكذلك أشھر مساجدھا وفى مقدمتھا المسجد الحرام
من حیث تعریف الحج ومواقیتھ وشروطھ وأركانھ  مكة المكرمةرحلة الحج إلى  الثالث الفصل

 لرحلة الحج إلى مكة المكرمة على المسلم التأثیر النفسيالرابع  الفصلتناول  منھ بینماوالحكمة 
لرحلة الحج إلى  ، واھم فضائلھا ، والتأثیر النفسي مكة المكرمة تناول أھم خصائص من حیث
  نتائج الدراسة وتوصیاتھا.الخامس السابع  الفصلتناول  وأخیرا المسلمى رمة علمكة المك

  
  والله ولى التوفیق

  د. محمود فتوح محمد سعدات
  ھـ١٤٣٤
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  على المسلم مكة المكرمةلرحلة الحج إلى  التأثیر النفسيملخص البحث: 

  المكرمة)(فضائل مكة 

  شمسعة عین جام -أستاذ مشارك –د. محمود فتوح محمد سعدات 

  

إن الحمد Ϳ  .بسم الله الرحمن الرحیم .أعوذ باͿ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم

نحمده ونستعینھ ونستغفره ونستھدیھ، ونعوذ باͿ من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا، إنھ من 

ھ، شریك ل وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا .یھده الله فلا مضل لھ، ومن یضلل فلا ھادي لھ

ً عبده ورسولھوأشھ   :أما بعد .د أن محمدا

والبلد الأمین ، شرفھا الله عز وجل  الحرام،وھي البلد  العتیق،ھي البیت  المكرمةمكة 

فیھا بیتھ الذي ھو أول ، فورفع قدرھا ، فلھا المنزلة العظمى والمقام السامي الذي لا یدانیھ مقام 

و البیت الذي جدد بناءه خلیل الرحمن إلیھ ، وھویتقربون بیت وضع للناس ، یعبدون فیھ ربھم 

إبراھیم علیھ السلام ، وزاده الله رفعة وتعظیما بمبعث خاتم الرسل محمد علیھ أفضل الصلاة 

  والتسلیم .

وما آتاكم الرسول { :فقال سبحانھ -صلى الله علیھ وسلم -نبیھ  بإتباعأمر الله عباده 

نبیھ ھو دلیل المحبة الأول وشاھدھا  إتباع) ، وجعل  ٧ :الحشر( } فخذوه وما نھاكم عنھ فانتھوا

الأمثل ، فقال سبحانھ : {قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني یحببكم الله ویغفر لكم ذنوبكم والله 

 - النبي  إتباع) ، والحج من أوضح العبادات التي یتجلى فیھا  ٣١غفور رحیم }( آل عمران 

، على حیاة المسلم ریثأتلما لرحلة الحج إلى مكة المكرمة من  ،لتأسي بھ وا -صلى الله علیھ وسلم

. لرحلة الحج إلى مكة المكرمة على المسلم التأثیر النفسيتسعى الدراسة الحالیة إلى توضیح  لذا

وقد استخدم الباحث في الدراسة الحالیة المنھج الوصفي التحلیلي وذلك لوصف موضوع 

 والآثار التي حولھ،بین مكوناتھ، والآراء التي تطرح  لعلاقة، وبیان االدراسة، وتحلیل بیاناتھ

  یحدثھا. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أھمھا:

 تعبر عن أوصاف ت ً عددت أسماء مكة المكرمة، وقد زادت أسماؤھا عن ثلاثین اسما

ة، وبكة، ن أھمھا مكوأحوال مختلفة، وقد ورد بعض ھذه الأسماء في القرآن الكریم، وم

أم القرى، والبلد الأمین، وقد شرحت ھذه الأسماء عند المفسرین فاصطلح على أن و

التسمیة مكة تعني التي تمك الجبارین أي تدكھم وتحطمھم، أو أنھا سمیت بذلك لازدحام 
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الناس فیھا، كما شرحت التسمیة بكة بشروح شبیھة بمعنى التھشیم والقھر، وأن التسمیة 

زعامة والقیادة، والقداسة، فھي أعظم كل القرى، أما صفة البلد لى الشیر إتقرى أم ال

ً وأن أھلھا آمنون على مدى التاریخ  .الأمین فتشیر إلى أن من دخلھ كان آمنا

  أي أنھا كانت موجودة  سنة قبل المیلاد ٢٠٠٠یرجع تاریخ تأسیس مكة إلى أكثر من

برفع أساسات الكعبة، وكانت مكة في بدایتھا  إسماعیلوالنبي  إبراھیمقبل قیام النبي 

الذي ضرب  الطوفانإلى أن دمرت، أثناء  آدمنھا بنو ة صغیرة سكعبارة عن بلد

جاف تحیط بھا  وادوأصبحت المنطقة بعد ذلك عبارة عن  ،نوحالأرض في عھد النبي 

على مر  مكة المكرمة في نشأتھا بعدد من المراحلمرت و الجبال من كل جانب.

ماكن المقدسة بحرمتھا وقدسیتھا، وكانت محط اھتمام احتفظت الأ الإسلامیة العصور

  .ورعایة القائمین على خدمتھا

  ومن أبرز شبھ الجزیرة العربیةتضم مكة المكرمة الكثیر من الأودیة بحكم موقعھا في ،

َخّ،ھذه الأودیة ، وادي وادي ضیم عرنة،وادي  عبقر،وادي  فاطمة،وادي  : وادي ف

ر، وادي    نَعْمان.مُحَسِّ

  جبل  عمر،بل ج ثور،جبل  النور،تضم مكة المكرمة الكثیر من الجبال مثل جبل

  جبل قعیقعان. قبیس،جبل أبي  عرفة،جبل  ة،خندم

  المسجد تضم مكة المكرمة بین أحضانھا الكثیر من المعالم والآثار، ولعل أبرزھا

، یقع في قلب مكة، تتوسطھ الكعبة المشرفة التي الإسلامھو أعظم مسجد في ،و مالحرا

جسر ،غار ثور، وغار حراء ھي أول بناء وضع على وجھ الأرض ، بالإضافة إلى

 .ساعة مكة المكرمة ،مسجد التنعیم ،الجمرات

  تحفل رحاب العاصمة المقدسة بعشرات المساجد الأثریة ذات الدلالة التاریخیة في بدایة

ورسمت على ذاكرة الزمن ملامح بدایة الفن المعماري الإسلامي.  الإسلامي،العھد 

البیعة ومسجد جعرانة والجن  بالتراث المعماري مسجدأبرز المساجد الزاخرة و

والخیف والرایة وعائشة والصخرات والمشعر الحرام ونمرة. واكتسبت المساجد أھمیة 

فمسجد البیعة تمت على  منھا،إضافیة للمواقف التاریخیة التي حصلت فیھا أو بالقرب 

صلى الله  -ھ الرسول مسجد الجن الذي تلقى فی ویجاوره الإسلام،أرضھ أول بیعة في 

ومساجد أخرى  فیھ،ومسجد الخیف الذي شھد صلاة الرسل  الجن،بیعة  -ھ وسلم علی

فأغلب  أجمع،ومنابر أسھمت في بث الرسالة المحمدیة وإیصالھا للعالم  القرآن،نزل بھا 
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عظمة تاریخنا  ھذه المساجد لازالت شامخة تربط الماضي بالحاضر وھي شاھد على

  الإسلامي

  متتابعة عبر  مركزه، توسعاتالذي یضم الكعبة المشرفة في جد الحرام المسشھد

منذ عھد أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضي الله عنھ عام  الإسلامیة،العصور 

 حتى یومنا ھذا.)  م٦٣٨(

 مراره على یترتب على الحج العدید من المنافع من أھمھا: عودة الحاج إلى الله واست

بالحرب الدائمة مع  رالدنیا، والتذكیوالبعد عن ترف  لتقشفاو ،الحجالطاعة بعد 

ویربي  الحجاج،كل معاني التضحیة في قلوب  ویرسخ الجمرات،الشیطان عند رمي 

المساواة بین   الحجاج ویربي الأمة كلھا على الإتباع ، ویذكر الأمة بیوم القیامة ،

وترسیخ  ،فس وترك الجدالویربي لین الجانب وھدوء الن، ةطوائف المسلمین المختلف

 .فكرة الأمة الواحدة عند المسلمین

  العدید من الآثار النفسیة والتي إلى مكة المكرمة برحلة الحج المسلم  قیامیترتب على

والشعور  بالسعادة،من أبرزھا: الشعور بالسكینة والخشوع والراحة نفسیة، والشعور 

   والشعور بالأمن. ،الإرادةوقوة  بالنفس،والشعور الثقة  والصلابة،الثبات 
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  الأول الفصل

  مدخل إلى الدراسة
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  مكة المكرمة على المسلملرحلة الحج إلى  التأثیر النفسي

  المكرمة)(فضائل مكة 

  جامعة عین شمس -أستاذ مشارك  –د. محمود فتوح محمد سعدات 

  

  :مدخل إلى الدراسة :لمبحث الأولا

  مة:مقد

الحمد Ϳ الذي جعل حج بیتھ العتیق شرعة لأھل الإیمان، من لدن إبراھیم علیھ السلام 

إلى محمد بن عبد الله خیر بني الإنسان، واختص ھذه الأمة المجیدة بوراثة البیت المجید إلى قیام 

 ً ّاس، یقیمون وجوھھم إلیھا من كالساعة في آخر الزمان، وجعل الكعبة المشرفة قیاما ل مكان  للن

ً على اختلاف وتجتمع قلوبھم علیھا في كل ز ً لأمة واحدة، تعبد ربا̒ واحدا مان، وتكون شعارا

َاعْبدُوُنِ {إ} الزمان والمكان،  ُمْ ف ناَ رَبُّك َ ً وَأ ً وَاحِدةَ ة ُمَّ ُمْ أ كُ ت مَّ ُ ،  ] ٩٢سورة الأنبیاء:  [ }ِ◌نَّ ھَذِهِ أ

لت عث لإخراج خیر أمة أخرجت للنّاس، جعسلام على نبي الھدى والرحمة، الذي بوالصلاة وال

ّھم لبیك نشیدھا، والمسجد الحرام ملتقاھا، یأتون  الكعبة قبلتھا، والحج والعمرة سیاحتھا، ولبیك الل

إلیھ من كل فج عمیق، حیث یذكرون الله بكل لسان، ویؤدون عبادة عظیمة بالأموال والأبدان 

  :أمّا بعد .والوجدان

من التشریعات والقوانین  كبیر بناء عظیم ضخم، فیھ عددیعد الإسلام صرح ھائل و

والأحكام، نظام حیاة كامل، ودستور كامل ینظم معاملة المسلم مع ربھ، ومعاملة المسلم مع 

الإسلام فیھ تشریعات لا أسرتھ وجیرانھ وأقاربھ وأصحابھ، حتى مع أعدائھ، بل مع كل الناس، 

لكن من كل ھذه التشریعات اختار الله عز وجل خمسة  .، ھذا البناء الضخم ھو الإسلاملھا حصر

ً لھذا البناء الضخم، قال: (بني الإسلام على خمس) ،فعن  عبد الله بن أمور فقط، جعلھا أساسا

ً رسول  :الرضي الله عنھما ق عمر بني الإسلام على خمس: شھادة أن لا إلھ إلا الله، وأن محمدا

ً رواه  الله، وإقام الصلاة، وإیتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البیت لمن استطاع إلیھ سبیلا

كل شيء بعد ھذا یبنى فوق ھذه الخمس، ولو واحدة من ھذه الخمس ویعد .  مسلمو يخارالب

التي یبنى ن أن یكون الحج ھو أحد ھذه الأعمدة لكن المحیر الآو،  وقعت وقع البناء الضخم كلھ

ج بالذات ھو المحیر؟ لأن الحج عبادة لا یكلف بھا المسلم أو المسلمة إلا فوقھا الإسلام، لماذا الح
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مرة واحدة في العمر، وفي حال الاستطاعة، یعني: الذي لا یستطیع لن یحج، وھناك ملایین من 

استطاعة مالیة ؛ لعدم الاستطاعة، سواء كانت عدم المسلمین على مر العصور لم یحجوا أصلاً 

غیرھا، فلماذا یختار الله عز وجل ھذه العبادة العارضة في حیاة المسلم أو صحیة أو أمنیة أو 

ً منك ھذه الفریضة إلا مرة  ً من أعمدة الإسلام، ولیس مطلوبا ً لھذا الدین، وعمودا لیجعلھا أساسا

ً فلیس علیك شواحدة في العمر وفي حال الاستطاع يء؟ ولعل ذلك راجعا ة! وإن لم تكن مستطیعا

ئد تتحقق في الحج وتغیر من حیاة المسلم الذي أدى ھذه الفریضة، بحیث تكون إلى أن ھناك فوا

ً كان أو امرأة، ومن ثم  ً في صلاح الفرد رجلا ھذه الزیارة العارضة لبیت الله الحرام سببا

ً یستطیع تطبیق بقیة شرائع الإسلام، و ً یصلح الحج؛ لیكون ركنا من الأركان التي  من ثم أیضا

  .میبنى علیھا الإسلا

شرع الله العبادات والشعائر لحكم عظیمة وغایات جلیلة ، فھي تزكي النفوس، وتطھر 

القلوب، وتقرب العباد من ربھم جل وعلا، وھناك معانٍ مشتركة تشترك فیھا جمیع العبادات، 

عبادات العظیمة عبادة ص بھا كل عبادة على حدة، ومن ھذه الكما أن ھناك معانٍ خاصة تخت

كمٌ وأسرار ومعان ینبغي للحاج أن یقف عندھا، وأن یمعن النظر فیھا، وأن الحج، فللحج ح

فالحج من أعظم  . یستشعرھا وھو یؤدي ھذه الفریضة، حتى یحقق الحج مقصوده وآثاره

تعالى في ز وجل، وتعظیم شعائره وحرماتھ، قال المواسم التي یتربى فیھا العبد على تقوى الله ع

َمَرَ الحجیج ٣٢الحج: ( }ذلك ومن یعظم شعائر الله فإنھا من تقوى القلوب } :آیات الحج )، وأ

{الحج أشھر معلومات فمن فرض فیھن الحج فلا رفث ولا  : بالتزود من التقوى، فقال سبحانھ

واتقون یا  الله وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خیر یعلمھ

)، وبین أن المعنى الذي شرع من أجلھ الھدي والأضاحي إنما ھو ١٩٧البقرة:} (أولي الألباب 

 }لن ینال الله لحومھا ولا دماؤھا ولكن ینالھ التقوى منكم { : تحصیل ھذه التقوى ، فقال سبحانھ

دة فیما بینھم، بالأخوة بین المؤمنین، وضرورة الوح والحج یثیر في النفس الشعور .)٣٢الحج:(

ً، غایتھم فالحجاج یجتمعون في  مكان واحد وزمان واحد ، وھیئة واحدة ، یدعون إلھا واحدا

واحدة، ووجھتھم واحدة، فیشعر الحاج أن ھذه الأمة تملك من مقومات الوحدة والاجتماع ما لا 

فوف وتآلفت تصنع الشيء الكثیر إذا ما توحدت الصتملكھ أمة من أمم الأرض، وأن بإمكانھا أن 

وھو شعور عظیم لا یشعر بھ الإنسان مثلما یشعر بھ في ھذه المواطن القلوب واجتمعت الكلمة، 

والحج یربي العبد على معاني العبودیة والاستسلام والانقیاد لشرع الله، فالحاج یؤدي . العظیمة

ً غیر واضحة المعاني، فیتجرد من  ، ویطوف ملابسھ التي اعتادھا، ویجتنب الزینةأعمالا

مكان معین ووقت معین، ویدفع كذلك في وقت معین وإلى مكان ویسعى سبعة أشواط، ویقف في 
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معین، ویرمي الجمار ویبیت بمنى ، إلى غیر ذلك من أعمال الحج التي یؤدیھا الحاج غیر 

ال ، كما ق-صلى الله علیھ وسلم  -نبیھ لسنة ل وإتباعمدرك لمعانیھا سوى أنھا امتثال لأمر الله، 

اد تقبیلھ : " والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، عمر رضي الله عنھ للحجر عندما أر

والحج یذكر المؤمن بالیوم  ." یقبلك ما قبلتك -صلى الله علیھ وسلم-ولولا أني رأیت رسول الله 

وطن لدان، عندما یرى الإنسان في ھذا المالآخر وما فیھ من أھوال عظیمة یشیب لھولھا الو

صواتھم وضجیجھم، وھم في صعید واحد ، ولباس واحد، قد زحام الناس واختلاطھم وارتفاع أ

تجردوا من متع الدنیا وزینتھا، فیذكر بذلك یوم العرض على الله حین یقف العباد في عرصات 

ً، وقد دنت الشمس من رؤوسھم، فیحث ھ ذلك على العمل للآخرة القیامة حفاة عراة غرلا

وفي الحج یستعید المسلم ذكریات أسلافھ من الأنبیاء والعلماء والعباد . لیوم المعادوالاستعداد 

وا ھذا البیت المبارك، ووطئت أقدامھم تلك المواطن العظیمة، فیتذكر نبي  َمُّ والصالحین ، الذین أ

من الابتلاءات والكرامات، ویتذكر  الله إبراھیم علیھ السلام وھجرتھ مع زوجھ، وما جرى لھم

بناء البیت وأذانھ في الناس بالحج، ویتذكر نبینا علیھ صة الذبیح إسماعیل علیھ السلام، ثم ق

الصلاة والسلام الذي نشأ في ھذه البقاع ولقي فیھا ما لقي من كفار قریش، ویتذكر حجة الوداع 

بھذا الذكریات العظیمة التي تربط المسلم التي أكمل الله فیھا الدین وأتم النعمة، وغیرھا من 

إلى غیر ذلك من المعاني ، السیر على منھجھم وتقفي آثارھمالركب المبارك، وتشعره بأھمیة 

 :  والمنافع العظیمة ، التي تجل عن الحصر والاستقصاء، والتي ورد ذكرھا في قولھ تعالى

 )، وورد المنافع في الآیة٢٨الحج:} (لیشھدوا منافع لھم ویذكروا اسم الله في أیام معلومات {

، لذا تحاول الدراسة الحالیة التعرف  لة على كثرتھا وتنوعھاعلى سبیل التنكیر والإیھام للدلا

  .مكة المكرمة على المسلملرحلة الحج إلى  التأثیر النفسي على

  

  مشكلة الدراسة:

ة ، مھبط الوحي، خیر البقاع على وجھ المعمورة بلد الله الحرام ، مكة المكرم إن

ام ، ولقد اختصھا الله تعالى بمزید من دیة ، التي اختارھا الله لبیتھ الحروموطن البعثة المحم

ما لیس لغیرھما من سائر ،رسولھ مولد الفضل ، وجعل لھا من الحرمة والمكانة ھي ومدینة 

لحرام بمائة ألف البقاع ، ولا أدل على ذلك من مضاعفة الصلاة فیھا ، إذ الصلاة في المسجد ا

ثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة قال: أخبرني عبد الملك عن قزعة قال: دح، فصلاة فیما سواه

سمعت أبا سعید رضي الله تعالى عنھ أربعا قال: قال: سمعت من النبي وكان غزا مع النبي ثنتي 

الى عشرة غزوة حدثنا علي حدثنا سفیان عن الزھري عن سعید عن أبي ھریرة رضي الله تع
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ومسجد الرسول ومسجد  إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام عنھ عن النبي قال لا تشد الرحال

لذا فلا غرابة أن یكون لھذه المدینة المقدسة مكانة جلیلة في نفوس . الأقصى رواه البخاري

لقد عني المسلمین ، تحمل على رعایتھا والعنایة بھا ، ولا سیما ممن شرفھ الله بالولایة علیھا ، ف

الإسلامي بھذه المدینة المقدسة ن والملوك والأمراء على مر التاریخ الولاة من الخلفاء والسلاطی

، وحظي المسجد الحرام بالعمارة والتشیید والعنایة على أفضل صورة ممكنة في كل عصر بما 

  . یناسبھ

 وھذا البلد :{أقسم الله تعالى بالبلد الحرام في موضعین من كتابھ، فقال

)؛ وما ذلك إلا لفضل ھذه البقعة ١البلد:} ( أقسم بھذا البلد لا {ى:)، وقال تعال٣التین:)}الأمین

المباركة وشرفھا على غیرھا، ولیس على الأرض بقعة فرض الله على العباد قصدھا والتوجّھ 

ً أن تكون ھذه الأرض المباركة أحب البقاع إلى الله ، وأحب إلیھا سوى ھذه البلدة، فلا عجب إذا

  . وقلوب المؤمنین الصادقین البقاع إلى قلب خیر الأنبیاء،

شرع الله العبادات والشعائر لحكم عظیمة وغایات جلیلة ، فھي تزكي النفوس، وتطھر 

مما یرفع العبد عند ربھ، وینال بھ خیري الدنیا  القلوب، وتقرب العباد من ربھم جل وعلا،

 خاصة تختص فیھا جمیع العبادات، كما أن ھناك معانٍ وھناك معانٍ مشتركة تشترك  والآخرة،

َشْھَدوُا  ن ھذه العبادات العظیمة عبادة الحجبھا كل عبادة على حدة، وم حیث یقول تعالى: {لِی

امِ فَ  َ نْع َھِیمَةِ الأَْ ن ب َھُم مِّ َى مَا رَزَق ُومَاتٍ عَل عْل یَّامٍ مَّ َ ِ فِي أ َّ๡ُرُوا اسْمَ ا ك ْ َذ َھُمْ وَی ُوا مِنْھَا مَناَفِعَ ل ُل ك

َائِ  ب َطْعِمُوا الْ فَقِیرَ}(سورة الحج:وَأ ٌ وأسرار ومعان ینبغي للحاج أن یقف )٢٧سَ الْ ، فللحج حكم

عندھا، وأن یمعن النظر فیھا، وأن یستشعرھا وھو یؤدي ھذه الفریضة، حتى یحقق الحج 

  .مقصوده وآثاره

تساؤل التالي: ما ھو ما سبق یمكن صیاغة مشكلة الدراسة الحالیة في ال وفي ضوء

  ؟مكة المكرمة على المسلمالحج إلى  حلةلر التأثیر النفسي

  

  أھمیة الدراسة:

  تكمن أھمیة ھذه الدراسة في أنھا:        

  لرحلة  التأثیر النفسيتمثل إضافة متواضعة تضُاف إلى الجھود التي تبُذل في توضیح

  مكة المكرمة على المسلم؟الحج إلى 

 مكة المكرمةفضائل  تلقي الأضواء على. 

  المكرمةة مكالتعریف بأودیة.  
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  مكة المكرمةالتعریف بأشھر جبال.  

  المكرمة.معالم مكة  أبرزذكر  

  الحراممعالم المسجد  أبرزذكر.  

  مكة المكرمة بأبرز مساجدالتعریف.  

  

   الدراسة:أھداف 

  التالیة:تسعى الدراسة لتحقیق الأھداف        

  مكة المكرمة على المسلملرحلة الحج إلى  التأثیر النفسيتوضیح.  

 .التوصل إلى مجموعة من التوصیات التي تفید المسلمین حول موضوع الدراسة الحالیة  

  

  منھج الدراسة:

استخدم الباحث في الدراسة الحالیة المنھج الوصفي التحلیلي وذلك لوصف موضوع الدراسة، 

  ھا.یحدث والآثار التي حولھ،الآراء التي تطرح بین مكوناتھ، و وتحلیل بیاناتھ، وبیان العلاقة

  

  الدراسة:مصطلحات 

  :الحج

 م(الكعبة) القصد إلى بیت الله الحرا والمقصود:والقصد. القدوم  معناه:في اللغة  الحج

  .لأداء مناسك ھذه الفریضة وشعائرھا

 ھو قصد التوجھ  أو والمشاعر المقدسة للنسك، المكرمة،قصد مكة  معناه:شرعا  الحج

ً وسنة إلى البیت بالأعمال المشروعة أشھر الحج،  مخصوص، وھو، في زمن فرضا

  والعشر الأول من ذي الحجة. القعدة،شوال وذو  :يوھ
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  ومدلوھامكة المكرمة  ءالثاني: أسماالمبحث 
  

فقد أحصى المحققون من العلماء أن لمكة  المسمى، لذاتدل كثرة الأسماء على شرف 

 :لجدول التالي یوضح بعض الأسماء ومدلوھاالمكرمة من الأسماء ما تجاوز العشرات وا

  
  ومدلوھامكة المكرمة ح أسماء ) یوض١جدول (

  

أسماء مكة 

  المكرمة

  مدلوھا

َ من بعد أن أظفرَكم علیھم وكانَ الله بما { :تعالىسمیت مكة لقولھ   مكة َكم عنھم ببطن مكّة َھم عنكم وأیدی وھوُ الذي كفَّ أیدی
 ً ً عدة ، ھي) ٢٤:   (الفتح }تعملون بصیرا   : أما سبب التسمیة فقد ذكروا لھا وجوھا

 .سمیت مكة لأنھا تمك الجبارین أي تذھب نخوتھم -
 .سمیت مكة لازدحام الناس بھا -
سمیت مكة لأن العرب في الجاھلیة كانت تقول: (لا یتم حجنا حتى نأتي مكان الكعبة فنمك فیھ أي نصفر صفیر  -

 .ویصفقون بأیدیھم إذا طافوا بھا المكاء حول الكعبة، وكانوا یصفرون
 .رتفعین علیھا وھي في ھبطة بمنزلة المكوكا بین جبلین مسمیت مكة لأنھ -
امتك الفصیل أخلاف الناقة إذا جذب  :سمیت مكة لأنھا عبدت الناس فیھا فیأتونھا من جمیع الأطراف من قولھم -

 ً ً، فلم یبق فیھا شیئا ً شدیدا  .جمیع ما فیھا جذبا
 .عنقھ كة لأنھا لا یفجر بھا أحد إلا بكت عنقھ وقد التوتسمیت م -
  .سمیت مكة من مك الثدي أي مصھ لقلة مائھا لأنھم كانوا یمتكون الماء أي یستخرجونھ -
-  ً  .سمیت مكة لأنھا تمك الذنوب أي تذھب بھا كما یمك الفصیل ضرع أمھ فلا یبقى فیھ شیئا
  .سمیت مكة لأنھا تمك من ظلم أي تنقصھ -

ّة لقولھ   بكّة ّ أولَ بیت وضِ  َإنّ { تعالى:سمیت بك َل ً و ھدىً للعالمینعَ للناس ل َ مباركا ) ومن أھم ٩٦:   (آل عمران }ذي ببكة
   :الآراء التي قیلت في معنى بكة

 .سمیت بكة لأنھا تبك أعناق الجبابرة -
 .سمیت بكة لازدحام الناس بھا -

 .فیھا أي یزدحمون كانوا یتباكوناسم لبطن مكة نسبة إلى بكة سمیت  - -
ً سمیت بكة لأن الأقد - ً في الطواف.  ام تبك بعضھا بعضا   أو لبك الناس بعضھم بعضا

ھذا كتاب أنزلناه مبارك مصدقّ الذي و{ :تعالىذكر ھذا الاسم لمكة في موردین من كتاب الله، حیث یقول   أمّ القرى

مَّ القرى ومن  ُ ً لتنذر)، ٩٢:   نعامالأ( {حولھابین یدیھ ولتنذر أ ً عربیا  أمّ القرى ومن حولھا وكذلك أوحینا إلیك قرءآنا

  إلى:)، ویرجع سبب التسمیة ٧ الشورى:( }  ..

كونھا أصل جمیع المدن من بعدھا، فھي أول مدینة على سطح الأرض، وفي ھذا رایات تؤكد أنَّ مكة أول بقعة  أ:

 .ذا الوجھ الفخر الرازي في التفسیر الكبیرمن الیابسة، ثم امتدت الأرض منھا. ذكر ھ

ً لقرى لأنھا أعظم ا«سمیت كذلك  ب:  عباس.الي ھذا الرأي لابن  وقد نسب قطب الدین نھرو. »شأنا

 .سمیت أم القرى لأنھا قبلة جمیع الناس یؤمونھا ح:
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البیت، یكون لھا السبق على ما  أنھا أصبحت أم القرى لوجود بیت الله الحرام فیھا، فالبقعة التي تشرّفت بوجود د:

 فھي لھا أمٌّ .سواھا من المدن و تقدم علیھا، 

  سبحانھ.إنھا سمیت كذلك لأنھا أمان لأھل باقي المدن، والماكث فیھا یأمل رحمة الله ـ  للقول،و ذھب البعض  ھـ:

ً مطمئن { :تعالى ھقولل القریةسمیت   القریة ً كانت آمنة ً قریة ً من كلّ مكانو ضرَبَ الله مثلا ُھا رغَدا ً یأتیھا رزق :   (النخل } ة

حین یجتمع بكثرة  ة العرب، ھي المكان الذي یجتمع فیھ عدد كثیر من الناس، لذا یقال للماءة في لغو القری)، ١١٢

  .قرَِيَ الماءفي مكان واحد 

) فقد ذھب أكثر المفسرین إلى أنَّ ٨٥:   قصص(ال }إنَّ الذي فرََضَ علیك القرآن لرادُّكَ إلى معاد{ :تعالى معادلقولھ   معاد

على جملة من ة، كما ذكر ذلك الفخر الرازي في تفسیر الآیة، حیث رجح ھذا الرأي (معاد) ھي مكة المكرم

  الاحتمالات التي ذكرھا، واعتبره أقرب للواقع

ِبراھیمحكایة على لسان خلیلھ { :تعالىلقولھ سمیت   الوادي من ذریتي بواد غیر ذي زرع عِندَ بیتك ربَّنا إني أسكنت  :إ

ھو المنخفض من الأرض الذي  الكریمة،شك في أنَّ المراد من الوادي في الآیة  مةث س) لی٣٧ إبراھیم:( }المحرّم

  .یعبرّ عنھ بمكة. وقد أجمع المفسّرون على ھذا الرأي

 البلد، البلدة،

  البلد الأمین

في  )دةوعبر عنھا بـ(البل )٢ ١ البلد:، ١٢٦ البقرة:، ٣٥ إبراھیم:أربع آیات، ( عبَّر القرآن عن مكة باسم (البلد) في

ً (التین٩١:   آیة واحدة ، (النمل وقد اقترن ذلك في المواطن كافة باسم  ).٣:   )، وبـ(البلد الأمین) في آیة واحدة أیضا

الأمین ) وبھذه القرینة شخّص تعالى مراده و أوضح ، ( وھذا البلد  البلدة) (ھذه )،البلد (ھذا فقال:الإِشارة، 

ّ أنَّ الله  المقصود بجمیع ھذه اجتماع الكلمة على أنَّ  ومع  مقصوده. مة، إلا المواطن المشار الیھا، ھو مدینة مكة المكرَّ

ّھا، وإنما اكتفى بالإِشارة إلیھا دون ذكر الاسم ألاشاء     .الصریح یذكر اسمھا مُباشرة لبواعث تبحث في مضان

 آمن،حرم 

  حرم

ً { :تعالىلقولھ  وحرم آمن،حرم سمیت  ً آمنا ) و یقول ٥٧ القصص:( }يء یجُبى إلیھ ثمراتُ كلّ شولم نمُكّن لھم حرما

ً ویتخطّفُ الناسُ من حولھم : تعالى ً آمنا ّا جعلنا حرما لیس ثمة خلاف في أنَّ مكة  )٦٧:    (العنكبوت }أولم یروا أن

ً) ھو اسم مكة ، وذلك من باب ھي جزء من ا ً آمنا كل ال إطلاقلمنطقة الحرام، وقد ذھب البعض للقول بأنَّ (حرما

ً على تسمیة مكة بـ (بكونھا والمراد منھ الجزء. ثم إنَّ اشتھار مكة  ً) یمكن أن یعُدّ دلیلا ً آمنا . »الآمنالحرم «حرما

ً) فلا یمكن أن یفید لوحده دون قرینة أنَّ المر ذلك فقد ذھب بعض اللغوین إلى أنَّ  ومعَ اد بھ اسم مكة. أما(حرما

  .لمكةھو اسم » حرم»

المسجد 

 الحرام،

  البیت العتیق

ُنَّ المسجدَ الحرامَ إن { :تعالىلقولھ  والبیت العتیق الحرام،المسجد سمیت  َتدخُل َھ الرؤیا بالحق ل لقد صدق الله رسول

قین رُؤُوسكم و مقصّ  ّ وَ لا تقُاتلوھم عِندَ المسجد الحرام : ) و یقول تعالى٢٧ : الفتح( }  ..  رینشاء الله آمنین محل

ُھ حاضري المسجد الحرام: و یقول تعالى )١٩١:   البقرة( }حتى یقاتلوكم فیھ  )١٩٦:   البقرة( }ذلك لمن لم یكن أھل

ختص بـ(المسجد الحرام) وإنما قد ذھب أبرز المفسّرین إلى أنَّ المقصود بالمسجد الحرام في الآیات الثلاث لا ی

ً وأنَّ ما ِرادة الكل خصوصا یؤید ذلك أنَّ المسجد الحرام ھو أسمى  جاءت صیغة التعبیر من باب إطلاق الجزء و إ

  الحرم جزء وأشرفھ، إذ المراد ھو مكة أو

َدخلني مُدخلَ صدق وأخرجني مُخرجَ صدق واجعل لي من لدنُكَ { :تعالىیقول   مخرج صدق ً وقل ربّ أ ً نصیرا  } سلطانا

مكة، كما نقل ذلك الطبرسي ) ذھب بعض المفسرین إلى أنَّ المراد من ( مخرج صدق )في الآیة ھو ٨٠:   الإسراء(

وسعید بن جُبیر. وثمة عدد آخر من المفسرین ذكروا ھذا الاحتمال  في مجمع البیان، عن ابن عباس والحسن، وقتادة،
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ُخرى   إلى جوار احتمالات أ

  .لأنھا تبس أي تحطم الملحدین، وقیل تخرجھم  الباسة

  .اسم بقعة كانت منزل بني عبد الدار  كوثي

ً ولا یبغي فیھا أحد إلا أخرجتھلا ت لأنھا  النساسة ً ولا بغیا   .قر ظلما

  .لأنھا تحطم من استخف بھا  الحاطمة

  .لأنھا مثل رأس الإنسان  الرأس

  .خازم: وما ضم جیاد المصلى ومذھب ورد في ھذا الاسم في قول بشار بن أبي  المذھب

  

  :المكرمة من الأسماء الأخرى لمكةو

  

أم  ،كوثا  ،العروض  ،الناسة  ،الباسة  ،النساسة  ،العرش  ،أس الر ،صلاح  ،أم رحم  بساسة،

أم  ،أم زحم ،الرتاج  ،المعطشة  ،القادسة  ،العرشُ ،القادس   ،برة  ،قریة النمل  ،فاران  ،كوثا 

 ،نادرة  ،السلام  ،سبوحة  ،الناشتة  ،أم الرحمة  ،النابیة  ،المكتان  ،بساق  ،روح أم  ،صح 

 ،تاج  ،ناشة  ،البنیة  ،نقرة الغراب  ،أم راحم  ،قریة الحمس  ،الحِرمة  ،ة الحُرم ،العرویش 

 ،نجز ال ،العذراء  ،بلد الله تعالى  ،حرم الله تعالى  ،البلد الحرام  ،السیل  ،أم رحمن  ،كبیرة 

  .القادسیة ،العروش  ،العرُُش  ،العرُْش 
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  الثاني الفصل

  مكة المكرمة
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  مكة المكرمةنشأة  الأول:المبحث 
  

أي أنھا كانت موجودة قبل  سنة قبل المیلاد ٢٠٠٠یرجع تاریخ تأسیس مكة إلى أكثر من 

برفع أساسات الكعبة، وكانت مكة في بدایتھا عبارة عن بلدة  إسماعیلوالنبي  إبراھیمقیام النبي 

 ،نوحالذي ضرب الأرض في عھد النبي  الطوفان إلى أن دمرت، أثناء آدم صغیرة سكنھا بنو

  .جاف تحیط بھا الجبال من كل جانب وادوأصبحت المنطقة بعد ذلك عبارة عن 

  
  المكرمة صور قدیمة لمكة

  مكة المكرمة في نشأتھا بعدد من المراحل على النحو التالي:مرت و
  مكة المكرمةنشأة ) یوضح ٢جدول (

  
  الخصائص  المرحلة

مكة  تأسیس

  المكرمة

والنبي  إبراھیمأي أنھا كانت موجودة قبل قیام النبي  سنة قبل المیلاد ٢٠٠٠یرجع تاریخ تأسیس مكة إلى أكثر من 

إلى أن دمرت،  آدمعن بلدة صغیرة سكنھا بنو برفع أساسات الكعبة، وكانت مكة في بدایتھا عبارة  إسماعیل

وأصبحت المنطقة بعد ذلك  ،نوحعھد النبي الذي ضرب الأرض في  الطوفانبحسب المعتقد الإسلامي، أثناء 

  جاف تحیط بھا الجبال من كل جانب. وادعبارة عن 

عھد سیدنا 

إبراھیم علیھ 

  لامالس

ّجر إسماعیلوالنبي  إبراھیمبدأ الناس في التوافد عیھا والاستقرار بھا في عصر النبي   بئر زمزم، وذلك عندما تف

وولده إسماعیل في ھذا الوادي الجاف. ونستطیع  ھاجرزوجتھ  إبراھیمعند قدمي النبي إسماعیل،بعدما ترك النبي 

إبراھیم و ابنھ إسماعیل علیھما من المرجح أن بدء السكنى بمكة المكرمة یرجع إلى أیام سیدنا  بأنھبذلك القول 

)"ربنا إني أسكنت من ٣٧السلام و ھذا یعني القرن التاسع عشر قبل المیلاد.قال تعالي (في سورة إبراھیم، آیة 

ذریتي بواد غیر ذي زرع عند بیتك المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تھوي إلیھم وارزقھم من 

وجل دعاء سیدنا إبراھیم علیھ السلام ،فعندما نفد ما كان لدي  قد استجاب الله عزالثمرات لعلھم یشكرون) و 

إسماعیل علیھ السلام و والدتھ ھاجر من زاد و ماء تفجر ماء زمزم من تحت قدمي إسماعیل علیھ السلام و وفدت 

  .القبائل إلى مكان الماء

عھد قبیلة 

  جرھم

خلال فترة  جرھموقامت قبیلة  فسكنوا مكة، وكانوا أول أناس یسكنوھا، جرھموبعد ذلك جاء ركب من قبیلة 

القرن واستمرت قبیلة جرھم في مكة حتى نھایة  حكمھم لمكة بدفن بئر زمزم، وأكلوا مال الكعبة الذي یھُدى لھا،

  منھا. جرھمالسیطرة علیھا وتولي أمرھا وطرد قبیلة  خزاعةالمیلادي عندما استطاعت قبیلة  الثالث
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عھد قبیلة 

  خزاعة

ً استطاعت خزاعة بزعامة ربیعة بن الحارث أن تتولى أمر مكة   المكرمة،في أواخر القرن الثالث المیلادي تقریبا

استمرت خزاعة  .یعتبر من أوائل من بدل دین إبراھیم علیھ السلام بالوثنیة والذيوخلفھ عمرو بن لحي الخزاعي 

  قریشثم إلى  كنانةائة سنة، انتقل أمر مكة بعد ذلك من ید قبیلة خزاعة إلى قبیلة ثملافي مكة ما یقارب ث

ینتسبون إلى  كنانةوھي فرع من قبیلة  قریشثم إلى  كنانةانتقل أمر مكة بعد ذلك من ید قبیلة خزاعة إلى قبیلة   شعھد قری

لیجتمع فیھا مع رجال  دار الندوةوقام ببناء  الرابع، محمدجد النبي  "قصي بن كلاب" تحت أمرة ،النضر بن كنانة

مور الحرم على أولاده الأربع، فكانت سقایة البیت والرفاة والقیادة أ یمقریش، وقام قصي بن كلاب قبل وفاتھ بتقس

بعد وفاة "عبد مناف بن قصي" تولى قیادة قریش   .حمدم بيالجد الثالث للن "عبد مناف بن قصي" من نصیب ولده

الذي قام بحفر بئر  "عبد المطلب بن ھاشم" حرمالة ، وبعد وفاتھ تولى القیادة وسقای"ھاشم بن عبد مناف" ابنھ

ً، كنیسة القلیسقد بنى  الیمنملك  "الحبشي أبرھة" في ذلك الوقت كان .زمزم مرة أخرى  لیحج إلیھا الناس جمیعا

 الكعبةیرید تدمیر  بالفیلةج بجیشھ المصحوب خرف في ھذه الكنیسة، غضب أبرھة كنانةفلما أحدث أحد أبناء قبیلة 

وعندما وصل إلى مكة أبت الفیلة التقدم نحو الكعبة، وعندھا أرسل  على الحج إلى كنیستھ، العربفي مكة لیجبر 

ً أبابیل تحمل معھا حجارة من سجیل فدمرت  وقد سُمي ھذا العام  وجیشھ، وفق المعتقد الإسلامي، أبرھةالله طیورا

  .وھو العام الذي ولد فیھ النبي محمد بعام الفیل

 عھد النبوة

  

المیلادي ظھر الإسلام في مكة  القرن السابعوفي  ،570بمكة في عام الفیل الذي یوافق عام  محمدوُلد النبي 

وعلي  وخدیجة بنت خویلد أبو بكر الصدیقعلى ید النبي محمد، وبدأ في دعوة الناس إلى الدین الجدید، فأسلم معھ 

 دار الأرقموكانت الاجتماعات تتم في  كانت الدعوة الإسلامیة في بدایتھا سریة لمدة ثلاثة سنوات، .بن أبي طالب

ً في أغضاب سادة قریش، فأعد المشركون  حتى أمر الله النبي بالجھر بالدعوة بین الناس، وكانت تلك الدعوة سببا

أبو طالب ان عم النبي كف كافة الأسالیب لإحباط ھذه الدعوة، فقاموا بتعذیب المسلمین وإیذاء النبي بكافة الوسائل،

النبي المسلمین بالھجرة إلى  رالضعفاء، أمركین للمسلمین مشالیؤازره ویدافع عنھ. لما اشتد أذى  بن عبد المطلب

ملك الحبشة ونصرھم. وبعد ازدیاد الأذى  "النجاشي" فھاجر بعضھم إلى ھناك، حیث رحب بھم ،الحبشة

إلى ھناك، وذلك بعدما اتفق  بالھجرة، ثم قام النبي بعد ذلك یثرببالمسلمین وبالنبي، أمرھم الأخیر بالخروج إلى 

  .على نصرتھ وحمایتھ والخزرج الأوسمع وفد قبیلتي 

غزوة بعد ھجرة النبي محمد إلى المدینة المنورة، حدثت بعض المعارك بین المسلمین وقریش، كانت أولھا 

، ھـ5عام  غزوة الخندق، وبعد ذلك غزوة أحدثم  ، والتي انتھت بانتصار المسلمین،م624، الموافق ھـ2عام  بدر

، فخرج النبي مع بعض المسلمین في اتجاه مكة لأداء م628، الموافق ھـ6عام  شوالحتى جاء شھر 

وعقدوا بعد  ،وعندما وصلوا إلى منطقة الحدیبیة رفضت قریش دخول النبي محمد وأصحابھ إلى المدینة،العمرة

وحریة القبائل في  الذي نص على وقف القتال وعودة النبي وأصحابھ للعمرة في السنة المقبلة، صلح الحدیبیةذلك 

التي تقطن مكة الانضمام  خزاعةبعد عقد الصلح اختارت قبیلة  .شالدخول في تحالف إما مع النبي وإما مع قری

 في حلف قریش، وقد كانت بین القبیلتین حروب قدیمة، كنانةإلى حلف النبي، فیما دخل بنو الدئل بن بكر من قبیلة 

ً وقتلوا منھم الكثیر وذلك  فأراد بنو الدئل بن بكر الكنانیین أن یأخذوا بثأرھم القدیم من خزاعة، فأغاروا علیھا لیلا

، ولما وصل النبي محمد ھـ8وكان ذلك سنة  لفتح مكةفلما علم النبي بذلك أمر بالاستعداد  بمساعدة قریش نفسھا،

 عتاب بن أسیدوعینّ  .أھل مكة من المشركین نوھدم الأصنام، وعفا ع إلى مكة بجیشھ دخلھا بدون أي قتال،
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ً إلى  ً فقط، ثم غادرھا عائدا ً على مكة، وقد أقام النبي فیھا تسعة عشر یوما وحتى  فتح مكةمنذ  .المدینة المنورةأمیرا

  .تولى إدارة مكة زعماء قریش ،م634، الموافق ھـ11بعد وفاة النبي محمد عام 

الخلفاء  عھد

  الراشدین

باغتیال عثمان بن ، وانتھت وعمر بن الخطاب أبو بكر الصدیقتقرار منذ بدایة خلافة سمرت مكة بمرحلة من الا

مرت خلالھا  علي بن أبي طالبوبدأت مرحلة عدم الاستقرار في خلافة  ،م655، الموافق سنة ھـ35عام  عفان

وخلال ھذه  ،ناومعركة النھرو، موقعة صفین، موقعة الجملالدولة الإسلامیة بالكثیر من الفتن والحروب، أبرزھا 

  .م661، الموافق سنة ھـ41الخلافة عام  معاویة بن أبي سفیانالمرحلة اغتیل علي بن أبي طالب، وتولى 

ً لانطلاق م661، الموافق سنة ھـ41الخلافة عام  معاویة بن أبي سفیانوتولى   الأموي العھد ،ولما توفي معاویة كانت مكة مركزا

یزید بن معاویة بن أبي مبایعة  وعبد الله بن الزبیر الحسین بن علي، وذلك عندما رفض الأمویینالمعارضة لحكم 

، ومقتل عبد الله بن الزبیر في معركة كربلاءوقد انتھت ھذه المعارضة بمقتل الحسین بن علي في  للخلافة، سفیان

قام الأمویون خلال  .م692، الموافق عام ھـ73علیھا ومحاصرتھا عام  یوسف الثقفي نبالحجاج مكة بعد ھجوم 

مام بالأمور الدینیة والعلمیة، ولعل أبرز ھذه تھحكمھم لمكة بالعدید من الإصلاحات مثل شق الطرق، والا

عبد الملك بن عندما تم توسعة المسجد الحرام وتسقیف أروقتھ على ید الخلیفة الأموي  ھـ91الإصلاحات كان عام 

  م750سنة  قف، المواھـ132. عاشت مكة تحت حكم الخلافة الأمویة حتى عام مروان

المسجد الحرام حیث تم  وقد اھتم العباسیون بعمارة ،أبي العباس عبد الله السفاحعلى ید  الخلافة العباسیةقامت   العباسي العھد

فترة استیلاء لاولعل أبرز الأحداث التي مرت بھا مكة في ھذه  ،أبي جعفر المنصورتوسعة المسجد في عھد 

 ق، الموافھـ330، ولكن تمت إعادتھ عام م929، الموافق عام ھـ317عام  للحجر الأسودعلیھا وسرقتھم  القرامطة

  .م941سنة 

الدولة ، الدولة الإخشیدیةبعد خروج مكة من نفوذ الدولة العباسیة، خضعت المدینة لسیطرة الكثیر من الدول مثل   العثمانيالعھد 

  .سكة حدید الحجازالتي كان من أھم انجازاتھا إنشاء  والدولة العثمانیة ،الدولة الأیوبیة، الفاطمیة

حكم  عھد

 الھاشمیون

  )مملكة الحجاز(

الدولة حاكم مكة ضد  الشریف حسین بن عليبقیادة  الثورة العربیة الكبرىاندلعت  1916من عام  یونیوفي 

،وتمكن أفراد الحرب العالمیة الأولىوذلك أثناء  بریطانیاالتي كانت تسیطر على الحجاز، وبمساعدة من  العثمانیة

القبائل الذین انضموا إلى الثورة من تفجیر خط وبھذا منعوا وصول الدعم العثماني إلى الحجاز، وانتھت ھذه 

  .مملكة الحجازعن قیام  يالحركة بطرد الجیش العثماني من الحجاز، بعد ذلك أعلن الشریف حسین بن عل

 العھد السعودي

  

، الموافق ھـ1343 ربیع الأول 17قائمة حتى دخل الملك عبد العزیز آل سعود مكة في  مملكة الحجازاستمرت 

 وذلك ،نجدبقیادة فیصل الدویش أمیر قبیلة مطیر من  الإخوان، مع جیشھ وجیوش حلفائھ من 1924 أكتوبر 16

التي  ةالعقبومنھا إلى  جدةبعد انتصارھم على جیش الشریف حسین بن علي، ورحل الشریف حسین بعد ذلك إلى 

ً  الشریف علي بن الحسین ىلبعد ذلك تو .عبد الله الأول بن الحسینیحكمھا ولده  حكم مكة لفترة استمرت عاما

،ً كأول أمیر على مكة من  فیصل بن عبد العزیز آل سعودتعیین الملك الراحل  متثم رحل إلى العراق، و واحدا

اھتم القادة السعودیون منذ عھد الملك عبد العزیز وحتى الآن بتطویر مكة وتوسعة وتحسین  .آل سعودأسرة 

  المسجد الحرام.
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  مكة المكرمةجغرافیّة عن  تامعلوم الثاني:المبحث 

  

تتمیز مكة المكرمة باختلاف تضاریسھا، حیث تتناثر التلال والجبال التي اتخذ من 

 ٢٥٠ویبلغ ارتفاع مكة المكرمة ما بین  .سفوحھا أھالي مكة المكرمة مناطق عمرانیة لمساكنھم

، عر المقدسةاشمترًا فوق سطح البحر من الغرب إلى الشرق، بما في ذلك الم ٣٥٠مترًا إلى 

  وذلك على النحو التالي:مكة المكرمة الجغرافیّة عن  وفیما یلي عرض لبعض المعلومات
  

 جغرافیةّ عن المدینة المنورة ) یوضح معلومات٣جدول (

  الشكل  الخصائص  العنصر

 مةفھي تمثل نقطة التقاء بین تھا السروات،تقع مدینة مكة المكرمة على السفوح الدنیا لجبال   الموقع

غرب المملكة العربیة ” وبذلك فھي تقع في غرب شبة الجزیرة العربیة  السروات،جبال و

كم شرق البحر الأحمر ، كما تقع بجوارھا إلى الجنوب الشرقي  ٧٥وتقع على یعد” السعودیة 

ً مدینة الطائف ٨٠على بعد  شمالا  ٢٥،٢١، ١٩تقع مكة المكرمة على دائرة عرض  . كم تقریبا

ً وترتفع عن سطح الأرض بمقدار  ٣٩، ٥٩، ٢٦طول  وخط   .البحرمتر عن سطح  ٣٠٠شرقا
  

  المناخ

  

ً لوجود مكة  ،شبھ الجزیرة العربیةمثل أغلب مدن  المناخ الصحراويیسود مكة  ، وبعُدھا النسبي عن بالمنطقة المداریةونظرا

ً في فصل ي فھ رالبحر الأحمساحل  ً، وترتفع درجة حرارتھا كثیرا إلى ما  یونیوفتصل في شھر  الصیفتتمیز بمناخ جاف نسبیا

فتختلف مكة عن باقي مدن الجزیرة العربیة، فھي تتمیز بمناخ دافئ وتترواح درجة  الشتاءمئویة، أما في فصل ° ٤٧ یقارب

ً و ° ٢٥الحرارة بین  ً،أما ° ١٧مئویة نھارا ویبلغ المعدل  وینایر، دیسمبر، نوفمبرفیكثر ھطولھا في شھور  الأمطارمئویة لیلا

بالنسبة للریاح فتھب من الاتجاھات الشمالیة والشمالیة الغربیة  .ملیمترا ٨٠و  ٢٥السنوي لھطول الأمطار في مكة ما بین 

فھي متوسطة أغلب أوقات السنة ویبلغ  للرطوبةبالنسبة  .عقدة ٣٦و  ٣ربیة، وتبلغ متوسطة سرعتھا ما بین ة الغجنوبیوال

  %٥٧و  ٣٢متوسط معدلھا ما بین 

 جیولوجیا

مكة 

  المكرمة

 

  

 الأودیةأما  ،وصخور جرانیتیة، صخور جوفیة اندساسیة، صخور متحولةالمكون من  الدرع العربيتقع مكة ضمن تشكیلات 

، ومعظم ھذه الأودیة التي تتشكل منھا مكة تتبع في تكوینھا حركات الصدوع والانكسارات والرمل الحصىفتغطیھا ترسبات 

ً إلى  ٢٥٠التي مرت بالدرع العربي خلال الأزمنة الجیولوجیة القدیمة. یبلغ ارتفاع مكة ما بین  ً فو ٣٥٠مترا مستوى ق مترا

  :، ویمكن تقسیم تضاریس مكة إلى ثلاثة أقسام كالتاليسطح البحر

ً، وترتفع فیھ بعض قمم الجبال وتصل إلى مت ٢٥٠ى إل ٢٠٠ویتراوح ارتفاعھ ما بین  القسم الغربي   .متر ٤٠٠را

 متر وتبرز فیھ عدد من الجبال التاریخیة منھا جبل خندمة، الذي یصل ارتفاعھ  ٣٠٠ویتراوح ارتفاعھ فوق  القسم الأوسط
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ً، وجبل أبي قبیس الذي یصل ارتفاعھ إلى  ٤٢٠إلى  ً، وجبل ثور الذي ترتفع قمتھ إلى  ٣٧٢مترا ً تم 759مترا  .را

 متر مثل جبل الطارقي الواقع  ٨٠٠متر، وبھ قمم جبلیة یزید ارتفاعھا عن  ٤٠٠یتمیز بارتفاعھ الذي یزید عن  القسم الشرقي

  .متر وھو أعلى قمة في جبال مكة ٩٠٠في شرق مشعر منى، والذي یبلغ ارتفاعھ 
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التقسیم 

 الإداري

  

ً إلى عشرة بلدیات فرعیة ھي   :تقُسم مكة إداریا

 ومن أجیاد السد  شعب عامروتمتد من  :اد الفرعیةأجی لدیةب ،ً شمالا إلى مواقف كدي جنوبا

ً. وتضم أحیاء  الملك عبد العزیزوأنفاق  ً حتى شارع إبراھیم الخلیل غربا ، أجیاد، المسفلةشرقا

 .وجبل عمرالطندباوي، 

 إلى الجبال الفاصلة  :بلدیة الشرائع الفرعیة ،ً تمتد من بلدیة الجموم وبلدیة العمرة شمالا

ً، إلى بلدیة المعابدة وبلدیة  ً، ومن نطاق بلدیة الشرائع الفرعیة شرقا بین العزیزیة والشرائع جنوبا

ً. وتضم حي الشرائع  .العمرة غربا

 إلى مناطق  شارعمن  تمتد :بلدیة المعابدة الفرعیة ،ً الحجو ومخطط السفیاني شمالا

ً، إلى مناطق ریع ذاخر،  ً، ومن جسر المعیصم ووادي جلیل شرقا الروضة والششة جنوبا

ً. وتضم أحیاء الجمیزة، ریع ذاخر، الخنساء،  ، المعیصم، جبل النور، الملاويالجمیزة غربا

 .وادي جلیل، الغسالة، شارع الحج، الششة، الروضة

 إلى طریق الھدا  :رعیةبلدیة العزیزیة الف ،ً تمتد من الششة وأسواق بن داوود شمالا

ً، ومن قمم الجبال الفاصلة بین المشاعر المقدسة والعزیزیة  والطریق الدائري الرابع جنوبا

ً، إلى بطحاء قریش  ً. وتضم أحیاء  وجبل ثورشرقا ، المرسلات، الجامعة، النسیم، العزیزیةغربا

 .العوالي

 إلى  :بلدیة المسفلة الفرعیة ،ً تمتد من الطریق الدائري الثاني وطریق أم القرى شمالا

ً، ومن طریق الأمیر متعب بن ً بمواقف حجز السیارات بكدي جنوبا  الطریق الدائري الثالث مارا

ً. وتضم أحیاء الع عبد ً، إلى الطریق الدائري الثالث غربا ، النكاسة، كدي المسفلةزیز شرقا

 .، جبل غراب، حي الحسنانالھجرةالقدیمة، 

 تمتد من شارع الحج مع امتداد الطریق الدائري الثالث عبر المنفذ  :بلدیة العتیبیة الفرعیة

ً، إلى أنفاق السل تى تقاطع شارع المنصور مع طریق أم القرى یة حیمانحتى سوق الحجاز شمالا

ً. وتضم  ً، إلى مخطط الصبان ومخطط القزاز غربا ً، ومن السلیمانیة وجبل السیدة شرقا جنوبا

 .، الضیافة، الزاھرالنزھة، الأندلس، العتیبیة، البیبان، الشھداء، الزھراء، الحجونأحیاء 

 الطریق الدائري الثالث شمالاً، إلى حدود بلدیة اللیث من  تمتدو :بلدیة الشوقیة الفرعیة

ً، ومن حي  ً، إلى طریق جدة السریع ومنطقة  العزیزیةجنوبا ً. وتضم أحیاء یسي الشمشرقا غربا

الزھور، الكعكیة، العكیشیة، الأشراف، السبھاني، الخالدیة، الشوقیة، المحمدیة، الشافعي، 

، ولي العھد، السلولي، ینیةالحس، كديإسكان الملك فھد، الھدا، الوسیق، بطحاء قریش، الھجرة، 

 .أم الكتاد، الرأفة، الخیاط، بن یعقوب، المروة

 بلدیة الغزة الفرعیة:  ،ً ً إلى المسجد الحرام جنوبا تمتد من الطریق الدائري الثاني شمالا

ً. وتضم أحیاء  جبل خندمةومن  ً حتى شارع المنصور والتقاطع مع شارع أم القرى غربا شرقا

  
  .المنطقة المركزیة

  
  .المنطقة المركزیة

 
  .شارع أم القرى

  
 

 التقسیم الإداري
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، جرول، التیسیر، میدان الغزاوي، الشامیة ،ابحارة الب، النقا، القرارة، شعب علي، امرشعب ع

 .ائعالرودة، ، حارة الساالقشلة

 بلدیة العمرة الفرعیة:  ً ً، إلى وزارة الحج سابقا تمتد من حجز السیارات النواریة شمالا

ً، إلى منطقة الشمیسى وطریق مكة جدة السریع ً، ومن طریق أم الجود شرقا ویضم ھذا  .جنوبا

جد البلدیة العدید من المعالم مثل طریق مكة جدة السریع، بوابة مكة على ھذا الطریق، مس

 .یم، ومصنع كسوة الكعبة في أم الجودلتنعا

 إلى شارع مصنع العمودي  :بلدیة بحرة الفرعیة ،ً تمتد من شارع مخطط بن لادن شمالا

 ً ً، إلى شارع مدرسة بحرة الثانویة غربا ً، ومن شارع الحدیقة شرقا  .جنوبا

 حیاءین أوتقُسم كل بلدیة من ھذه البلدیات إلى أحیاء، وتتمیز أحیاء مكة بتنوعھا ب

وأخرى حدیثھ نشأة مع التطور  بأسمائھامازلت تحتفظ  الجاھلیةتاریخیة تمتد جذورھا إلى حقب 

  .العمراني
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  أودیة مكة المكرمة: الثالث:المبحث 
  

لقدیمة ر اصخوتكونت منطقة مكة المكرمة ضمن تشكیلات الدرع العربي المكون من ال

والتي تمثلھا معظم جبال مكة المكرمة. أما الأودیة فتغطیھا ترسبات الحصى والرمل، ومعظم 

ھذه الأودیة التي تتشكل منھا مكة المكرمة تتبع في تكوینھا حركات الصدوع والانكسارات التي 

لأودیة ن ار مالكثیمكة المكرمة تضم و .مرّت بالدرع العربي خلال الأزمنة الجیولوجیة القدیمة

  ول التالي:لجدبا ، كم ھو واضح، ومن أبرز ھذه الأودیةشبھ الجزیرة العربیةبحكم موقعھا في 
  

  أودیة مكة المكرمة) یوضح ٤جدول (

  الوصف  أودیة مكة

َخّ    وادي ف

  

یأخذ أعلى مساقط میاھھ من جبل الستار عند علمي طریق نجد، وجبل  بمكة،ھو الوادي الرئیس الثاني 

ي ت فویسمى الیوم بعدة أسماء: أعلاه: طریق العشر، ووسطھ: الزاھر والشھداء. قد حصل ،حراء وما حولھ

ھـ بین العلویین بقیادة الحسین بن علي بن الحسن بن علي أبن ١٦٩ذا الوادي واقعة مشھورة وقعت سنة ھ

وبین العباسیین بقیادة العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس؛ فالتقوا  عنھم،أبي طالب رضي الله 

ًا حتى قیل: ما ك ً ذریع ُتلِ العلویون یومئذ قتلا یبة بعد كربلاء بأشد من یوم الفخّ، وظل مص انتیوم الترویة، فق

  .القتلى ثلاثة أیام في العراء؛ حتى أكلت لحومھم الكلاب

ً. یجري الوادي من الشرق إلى الغرب،  المملكة العربیة السعودیةغرب  الحجازوادٍ كبیر من أودیة   وادي فاطمة حالیا

ً بادئ ، وھو واد خصب وفیر الماء وبھ مكةو جدةبین  بحرةلینتھي عند بلدة  الطائفقرب  السراةأعالي من ا

وكان  سد وادي فاطمةھـ ھو ١٤٠٥، وقد أقیم بالوادي سد ضخم في عام الجمومقرى أھمھا ال من العدید

  .كنانةاسمھ في الجاھلیة وادي مر الظھران وكان من دیار بني بكر بن عبد مناة من قبیلة بني 

ن وسبب التسمیة (مر) من المرارة التي تصاحب عذوبة الماء وقد ھراالظسمي الوادي قدیما بًوادي مرّ 

سمي بوادي فاطمة في القرن العاشر الھجري وقد  مث .التسمیةاشتھر ھذا الوادي بھذه الصفة ومن ھنا جاءت 

 :اختلف المؤرخون في ذلك ولكن نسبة إلى نسبة إلى خمس فواطم ذكرھا المؤرخون الأوائل وھن

  اعیة أم قصي بن كلاب القرشي وھي إحدى الفواطم اللائي ولدن النبي خزالفاطمة بنت سعد

 .المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله علیھ وسلم من جھة أجداده

 فاطمة بنت رسول الله صلى الله علیھ وسلم. 

 فاطمة الخزاعیة "الطبیبة" 

 ھـ ٧٧٠جھا في زوت فاطمة بنت الشریف أمیر مكة ثقبھ بن رمیثة، وكان الشریف أحمد بن عجلان

ً الذي ولي بعده إمرة مكة. ومات عنھا فتزوجھا الشریف علي بن عجلان سنة  وولدت لھ محمدا

ھـ، ومات عنھا فتزوجھا الشریف حسن بن عجلان. وكانت كثیرة الرئاسة والحشمة والیسار ٧٩٠

ً بوادي مر وغیره، معظمة عند الناس، تقري الأضیاف وإن ك ً جدا ً كثیرا وتكرمھم،  واثرملكت عقارا

رمضان  ٢٨وتحسن إلى النازلین عندھا، وأوصت لمعتقاتھا بأصیلة حسنة وغیر ذلك، وتوفیت في 
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ھـ، ودفنت بالمعلاة وقد بلغت السبعین أو قاربتھا، ولم تخلف بعدھا مثلھا في الرئاسة ٨٢٧سنة 

 .والحشمة

 ھـ٨٨١ة سنة(فاتوفاطمة الطبریة: فاطمة بنت عبد الواحد بن محمد بن أحمد الطبریة الم(  

 وادي عبقر

  

قیل فلان (عبقري) فھو نسبة إلى وادي عبقر، وتقول الروایات  وإذاوھو وادٍ سحیق،  نجدھو وادي یقع في 

یلة في ھذا الوادي جائھ شاعر أو ل سىھذا الوادي تسكنھ شعراء الجن منذ زمن طویل، ویقال ان من ام أن

  .شاعره من الجن تلقنھ الشعر، وان كل شاعر من شعراء الجاھلیھ كان لھ قرین من ھذا الوادي یلقنھ الشعر

 وادي عرنة

  

من  عرفةویعد من الأودیة الكبیرة حیث یخترق أرض المغمس ، فیمر بطرف  , مكة المكرمةھو أحد أودیة 

على  مكة، ویمر جنوب  عرفةثم یجتمع مع وادي نعمان الغیر بعید عن  , مسجد نمرةجھة الغرب عند 

كیلومتر منھا ، ویعتبر  ٣٠على قرابة  مدینة جدةحدود الحرم ، ثم یغرب حتى یفیض في البحر جنوب 

  .الجارفة ، أما الزراعة فیھ فھي قلیلةل یووادي عرنة من الأودیة الفحول ذات الس

 وادي ضیم

  

المكرمة على طریق جدة الطائف (طریق الخواجات) على  مكةوادي كبیر یقع في الجنوب الشرقي من 

الكربھ ،الصھوه ،ولھ العدید من الأسماء منھا:ھذیلیلة قبن ویسكنھ الیوم بني ندا م ملیون متر مربع ٢مساحة 

  .ریع مربع،الشقھ ،الشرفھ ،ام المسیك ،ام الكداد ،النخر ،عرعر ،٤الدحال ،

ر  وادي مُحَسِّ

  

وعرفة، وقیل: بین منى والمزدلفة، ولیس من منى ولا  نىم ھو موضع ما بین مكة وعرفة، وقیل: بین

حاب الفیل حسر فیھ، ولذلك یسن للحاج الإسراع عند المرور بھ إن كان ماشیا و .المزدلفة، وھو واد برأسھ

قال في صفة حج النبي صلى الله علیھ  جابر بن عبد اللهأسرع، وإن كان راكبا حرك دابتھ، لأن الصحابي 

لما أتى محسر أسرع، یبلغ طول  عمر بن الخطابوسلم إنھ لما أتى بطن محسر حرك قلیلا، ویروى أن 

  .وادي محسر كیلومتران بینما یبلغ عرضھ من عشرة إلى عشرین متر

َعْمان           وادي ن

  )( نعمان الأراك

  

ة نصف لیلة، وأنھ یصب في مكو وأن بین أدناه والطائف،وذكر یاقوت: أن ھذا الوادي بین مكة 

 وداّن.

وذكر أن جبال  ،العبادیةوعین سماء، وعین  زبیدة،وذكر البلادي: أن بھذا الوادي عیونا مثل: عین 

  ھذا الوادي مشھورة بجودة العسل.
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  مكة المكرمةجبال  الرابع:المبحث 

ً ونظ جبلیة،تشتھر مكة المكرمة بكثرة جبالھا حیث تتصف بأنھا منطقة  لكثرة ھذه را

وإما  علیھا،فھي إما تنسب إلى أشخاص عاشوا  . الجبال كان لبعض منھا مسمیات تعرف بھا

  :، وفیما یلي أبرز جبال المدینة لوقوع حوادث إسلامیة وتاریخیة فیھا

  مكة المكرمة) یوضح جبال ٥جدول (

  الشكل  الوصف  جبال مكة

  جبل النور

  
  موقع جبل النور 

ق المسجد الحرام، ویطل على طریق العدل وسمي بھذا ال شرور شمیقع جبل الن

الاسم لظھور أنوار النبوة فیھ، حیث كان النبي یخلو فیھ بنفسھ لیعبد الله قبل البعثة 

ً من  ٦٤٢ھذا الجبل  رتفاعبلغ اوی .غار حراءفي  ً شدیدا ً، وینحدر انحدارا مترا

ً حتى یصل إلى مستوى  ٣٨٠ متر، ثم یستمر في الانحدار على شكل  ٥٠٠مترا

ً  ٢٥٠زاویة قائمة حتى قمة الجبل وتبلغ مساحتھ خمسة كیلو مترات و  ً مربعا مترا

  .وتشبھ قمتھ الطربوش أو سنام الجمل

  
  مةجبل النور في مكة المكر

 ل ثوربج

  

ً. ویمتد من الشمال إلى الجنوب  ٧٢٨یبلغ ارتفاع قمتھ  مكةھو جبل یقع جنوب  مترا

ً ومن الشرق إلى الغرب على مسافة  ٤١٢٣على مسافة  ً.  ٤٠٠٠مترا متر تقریبا

وأبو بكر  محمد بن عبد هللالذي مكث فیھ الرسول  غار ثورومنھ إشتقُ اسم الغار، 

وفي أثناء وجودھما  .المدینة المنورةوأرضاه ثلاث لیلِ أثناء ھجرتھ إلى  الصدیق

في الغار جاءت قریش تبحث عنھما، حتى وقفت على فم الغار، إلا أن الله ردھا 

ن أحدھم نظر إلى قدمیھ لأبصرنا لو أ عنھ: بفضلھ وقدرتھ، یقول أبو بكر رضي الله

یا أبا بكر ما ظنك باثنین الله ( :وسلمفقال لھ النبي صلى الله علیھ  قدمیھ.تحت 

ثالثھما ) رواه البخاري و مسلم . وقد ذكر الله تعالى ھذا الحادثة في كتابھ فقال 

 ذ ھما فياثنین إ سبحانھ: { إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجھ الذین كفروا ثاني

الغار إذ یقول لصاحبھ لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكینتھ علیھ وأیده بجنود لم 

تروھا وجعل كلمة الذین كفروا السفلى وكلمة الله ھي العلیا والله عزیز حكیم } 

  ). ٤٠(التوبة:

  

 جبل عمر

  

ویتكون حالیا من  المسجد الحرامالمكرمة بالقرب من  مكةیقع جبل عمر في 

مجموعة من الوحدات السكنیة القدیمة التي تم بناءھا بشكل عشوائي عبر السنین 

ولا تتوفر بمنطقة جبل عمر حالیا العدید من المرافق الأساسیة وعلى رأسھا مرافق 

بوشرت أعمال الھدم في مساكن  2006الصرف الصحي ولكن في أواخر سنة 

ھذا وأنشئ خصیصا ل مشروع جبل عمرالجبل لتوفیر المساحة اللازمة لإقامة 

  .بشركة جبل عمریت مس عودیةس شركة مساھمةروع المش

 
  .جبل عمر
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 جبل خندمة

  

ویمتد في  .بالسعودیة الحرم المكيقع في الجھة الجنوبیة الشرقیة من ی

كیلومترات ویبلغ أدنى  ثلاثاتجاه طولي من الشمال إلى الجنوب بطول یتجاوز 

م أما عرضھ بالأجزاء الوسطى فیبلغ ١٧٠عرض للمنطقة في أقصى الجنوب 

الملاوي وشعب عامر ومن ل منطقتا من الشما م، ویحد المنطقة٨٠٠حوالي 

الجنوب جبل بخش أما من الشرق فتحدھا مناطق جبلیة مرتفعة ومن الغرب مناطق 

 .أجیاد السد وأجیاد وبئر بلیلة وریع بخش

وتعتبر منطقة جبل خندمة من المناطق الجبلیة الوعرة حیث یصل الارتفاع 

رق والغرب ة نحو الشھا الجبلیم وتنحدر سفوح٦١٥في بعض أجزائھا إلى حوالي 

خاصة في الجزء الواقع بین  %٨٠بمیول حادة تصل في بعض المواضع إلى 

الشمال والجنوب في المنطقة، ویوجد بالمنطقة عدد قلیل من السكان بینما یخلو 

 .معظمھا من التنمیة العمرانیة رغم قربھا الشدید من الحرم

  

 
  

  

 جبل عرفة

 جبل عرفات أثناء الحج

  

تقام عنده  .السعودیة، مكةكیلو متر شرقي  ٢٠یقع علي بعد  جبلجبل عرفات ھو 

ذي وذلك في یوم التاسع من شھر  بوقفة عرفة، والتي تسمى الحجأھم مناسك 

صلى الله علیھ  محمدوتعد الوقفة بعرفة أھم مناسك الحج كما قال الرسول  .الحجة

  الحج عرفة.: وسلم

ارفون فیھ أو لأن جبریل طاف بإبراھیم وقد قیل أن عرفة سمي بذلك لأن الناس یتع

 َ َعَرَفْتَ؟ أ عَرَفْتَ؟ "، فیرد إبراھیم: "عَرَفْتُ، كان یریھ المشاھد فیقول لھ:" أ

إلتقوا فعرفھا وعرفتھ في ھذا  "من الجنةعَرَفْتُ". أو لأن آدم وحواء "عندما ھبطا 

  .المكان

 
 

  

 جبل أبي قبیس

  

ویبلغ  .جد الحراممسللجبل في الجھة الشرقیة  الأخشبانجبل أبي قبیس ھو أحد 

ً یقال لھ: أبو قبیس، ٤٢٠ارتفاعھ ( ً. وقیل: إنما سمي بذلك لأن رجلا ً تقریبا ) مترا

أول من قام بالبناء علیھ. ویعرف جبل قبیس بأنھ أول جبل وضع على الأرض، عن 

: (أول بقعة وضعت من الأرض موضع البیت ثم  ان رسول الله قالابن عباس 

جبل وضعھ الله على وجھ الأرض أبو قبیس ثم مدت  مدت منھ الأرض وإن أول

من الله بالحجر الاسود  بأمرین بسبب احفاظھ منھ الجبال ویسمى أیضا بالجبل الام

الركن الاسود  في بطن الجبل وكان جبل ابي قبیس یسمى في الجاھلیة الأمین لأن

ً عام  فلما بنى إبراھیم الخلیل البیت نادى أبو قبیس أن  الطوفانكان فیھ مستودعا

 ھ إلى إبراھیمالركن مني بموضع كذا وكذا وقیل اتى بھ جبریل من الجبل وسلم

یة الجبال وسمي بأبي قبیس لأن الحجر الاسود أقتبس منھ، ویمتاز جبل قبیس عن بق

 :بما یلي

 أول جبل وضع على وجھ الأرض. 
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  طوفان نوحأن الله استودعھ الحجر الاسود زمن. 

 تتصل  أنھ یشرف على الكعبة، بل إن الربوة التي بنیت علیھا الكعبة

 .بأصل جبل أبي قبیس

  أن أصل الصفا الذي یبدأ السعي منھ یقع في أسفل أبي قبیس في مقابلة

 .ركن الحجر الاسود

 أن انشقاق القمر حصل علیھ وذلك معجزة للرسول محمد. 

ً عبد الله بن الزبیرالتخلص من  عبد الملك بن مروانھـ قرر ٧٣في  ، فجھز جیشا

ً لمنازلة ابن الزبیر في مكة، وأمر علیھ الحجاج بن یوسف، فسار إلى مكة  ضخما

  .وحاصر ابن الزبیر فیھا، ونصب المنجنیقات على جبل أبي قبیس

 جبل قعیقعان

  

ً  ٤٣٠، ارتفاعھ مكةیقع في الجھة الغربیة في  رن وحدوده من حارة الباب الي القرارة، وسمي . یسمى الیوم بجبل قمترا

بجبل قیقعان لتقعقع السلاح بھ في حرب جرھم مع قطورا وھما یومئذ اھل مكة فكانت جرھم بأعلى مكة وقیقعان 

وكانت قطورا بأسفل مكة وأجیادین وملكھم السمیدع ، وجبل قیقعان جبل عظیم طویل  عمرو،وملكھم مضاض بن 

  .تد وفي أصلھ تقع المروة من جھة المدعى في الشمال الشرقي للمسجد الحراممم
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  مكة المكرمةمعالم  الخامس:المبحث 

المسجد برزھا تضم مكة المكرمة بین أحضانھا الكثیر من المعالم والآثار، ولعل أ

، یقع في قلب مكة، تتوسطھ الكعبة المشرفة التي ھي أول الإسلامھو أعظم مسجد في ،و الحرام

لودیان ، والكثیر من اغار ثور، وغار حراء وجھ الأرض ، بالإضافة إلىبناء وضع على 

  .یوضح معالم مكة المكرمةوالجدول التالي والشوارع والحارات والأزقة القدیمة، والآبار
  

  مكة المكرمة) یوضح معالم ٦جدول (

مكة معالم 

  المكرمة

  الشكل  الوصف

  المسجد الحرام

  

تتوسطھ الكعبة المشرفة التي ھي أول ، یقع في قلب مكة، الإسلامھو أعظم مسجد في 

وھذه ھي أعظم وأقدس بقعة  بناء وضع على وجھ الأرض وفق المعتقد الإسلامي،

على وجھ الأرض عند المسلمین، والمسجد الحرام ھو قبلة المسلمین في صلاتھم، 

د، والمسجد على ید النبي محم فتح مكةسُمي بالمسجد الحرام لحرمھ القتال فیھ منذ 

یضم المسجد الحرام العدید من  .م ھو أول المساجد الثلاثة التي تشد إلیھا الرحالالحرا

، الصفا والمروة، مقام إبراھیم، بئر زمزم، حجر إسماعیل،الكعبة :المعالم وھي

 .والحجر الأسود
 

ً صلى   غار حراء حظي غار حراء بشرف عظیم، إذ ھو المكان الذي أكرم الله نبیھ محمدا

بمحمد  -رسول رب العالمین  -ل الملك جبری فالتقى .النبوةالله علیھ وسلم فیھ بمقام 

باسم ربك الذي  رأاق {العلقصلى الله علیھ وسلم فألقى علیھ أوائل سورة 

)، وكان الغار قبل ذلك محلا لعبادتھ وتقربھ صلى الله علیھ وسلم إلى ١العلق:(}خلق

وكان یخلو بغار حراء  ربھ جلا وعلا، وثبت في الصحیحین عن عائشة أم المؤمنین

ویقع غار حراء شمال شرقي المسجد الحرام على جبل   .یھ وھو التعبدفیتحنث ف

كیلو  ٤٫٨سار الذاھب منھا إلى منى، وبینھ وبین مكة نحو حراء بأعلى مكة على ی

مترا، ویسمیھ أھل مكة جبل النور، وفي أعلاه یقع غار  ٦٣٤قرابة  مترات، ویرتفع

و تسعة أشخاص جلوسا، حراء، وھو عبارة عن فجوة بابھا نحو الشمال تسع نح

أرباع، ة طولھا أربعة أذرع وعرضھا ذراع وثلاثإذ أن  ،متوسطةوارتفاعھ قامة 

لخمسة أشخاص فقط الجلوس فیھا في آن واحد، والداخل لغار حراء یكون  نویمك

ً نحو الكعبة المشرفة كما ویمكن للواقف على الجبل أن یرى مكة وأبنیتھا  .متجھا
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بكر رضي الله عنھ  وأبوھو الغار الذي أوى إلیھ النبي صلى الله علیھ وسلم   غار ثور

ھما إلى المدینة في رحلة الھجرة النبویة، فدخلا فیھ حتى إذا ھدأ طلب وھما في طریق

وفي أثناء وجودھما في الغار جاءت قریش تبحث عنھما،  .ھمایقطرقریش لھما تابعا 

حتى وقفت على فم الغار، إلا أن الله ردھا بفضلھ وقدرتھ، یقول أبو بكر رضي الله 

فقال لھ النبي صلى الله علیھ  قدمیھ.تحت عنھ: لو أن أحدھم نظر إلى قدمیھ لأبصرنا 

وقد ذكر الله تعالى  .اه البخاري و مسلم یا أبا بكر ما ظنك باثنین الله ثالثھما رو :وسلم

إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجھ الذین كفروا } :سبحانھھذا الحادثة في كتابھ فقال 

ن إن الله معنا فأنزل الله سكینتھ ثاني اثنین إذ ھما في الغار إذ یقول لصاحبھ لا تحز

وكلمة الله ھي العلیا والله علیھ وأیده بجنود لم تروھا وجعل كلمة الذین كفروا السفلى 

   )٤٠التوبة:} (عزیز حكیم 

ویقع غار ثور على بعد نحو أربعة كیلو مترات عن مكة المكرمة في الجھة 

طح البحر، وھو عبارة عن م من س ٧٤٨الجنوبیة من المسجد الحرام، وارتفاعھ نحو 

دخل م، ولھ فتحتان فتحة في جھة الغرب وھي التي ١٫٢٥صخرة مجوفة ارتفاعھا 

 .الشرقبكر رضي الله عنھ وفتحة من جھة  وأبومنھا النبي صلى الله علیھ وسلم 

 

ھي مقبرة عامة لأھل مكة، تقع في بدایة طریق الحجون على یمین المتوجھ إلى   مقبرة المعلاة

 مقبرة المعلاة جثمان أمّ المؤمنین وزوجة المسجد الحرام من جھة حي المعابدة، تضمّ 

ما یوجد ، وفیھا أماكن مجھزة لتغسیل وتكفین الموتى كخدیجة بنت خویلدالنبي محمد 

، مة المقدسةأمانة العاصبھا سیارات إسعاف لنقل الموتى ضمن إدارة خاصة تتبع 

وعادة ما یحمل الموتى لمقبرة المعلاة بعد الصلاة علیھم بالمسجد الحرام لدفنھا، 

  .تعُتبر المسافة بین المسجد الحرام وبین مقبرة المعلاة قریبة نسبیاو

كیلومترات، تقع في الطریق بین  ٥والي تبعد عن شرق مكة حھي منطقة صحراویة   منى

مكة وجبل عرفة. تعُرف المنطقة لدورھا الھام بالنسبة لمؤدي مناسك الحج، حیث 

 ً ً مؤقتا في أیام التشریق الثلاثة، كما أنھا موقع یمكث فیھا العدید من الحجاج سنویا

سمیت و .أیام الحجرمي الجمرات الذي یؤُدى بین شروق وغروب الشمس في آخر 

سمیت . وقیل منى لاجتماع الناس بھا، والعرب تقول لكل مكان یجتمع فیھ الناس: منى

َكُ نُ -تعالى-لما یمُْنىَ بھ من الدماءِ، أي یرُاق، قال الله  منى َمْ ی ل َ ً مِنْ مَنيٍِّ یمُْنىَ﴾ : ﴿أ طْفَة

َّى فیھا الجنة - علیھ السلام-). وقیل: لأن آدم ٣٧(القیامة:  لأن الكبش مُنيِ  وقیل .تمن

 .بھ، أي ذبح
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  جسر الجمرات

في مكة وھو جسر مخصص لسیر الحجاج  منىھو جسر یوجد في منطقة   

جمرة العقبة الصغرى، جمرة العقبة  ، وھو یضمالحجأثناء موسم  جمرة العقبةلرمي 

اربة في خط مستقیم فالجمرات ھي ثلاثة مواقع متق ،جمرة العقبة الكبرىالوسطى، 

ت حیث یقوم الحجاج برمي ھذه الجمرات طاعة Ϳ سبحانھ وتعالى؛ إذ تعد من واجبا

  .الحج التي جاء بھا الشرع المطھر، واقتداءً بفعل أبي الأنبیاء إبراھیم علیھ السلام

م لتسھیل رمي الجمرات ١٩٧٥تم بناء أول جسر للجمرات من دورین في عام 

د الحجاج، أصبح ھذا الجسر لا یكفي لاستیعاب الأعداد المتزایدة ؛ لكن مع زیادة أعدا

یة السعودیة ھدم الجسر بعد أداء مناسك الحج عام كل عام، لذا قررت المملكة العرب

تعددة الأدوار، لاستیعاب أعداد أكبر م، واستبدالھ ببناء منشأة جدیدة للجمرات م٢٠٠٦

   .ابیتھا بأمن وسلامةمن الحجاج، وتسھیل عملیة رمي الجمرات وانسی

ً وعرضھ  ٩٥٠وبلغ طول جسر الجمرات الجدید  ً، ویتألف من  ٨٠مترا مترا

ً، ولھ  ١٢طوابق یبلغ ارتفاع كل طابق خمسة  ً و ١٢مترا ً من  ١٢مدخلا مخرجا

ألف حاج  ٣٠٠اھات الأربعة، بالإضافة إلى منافذ للطوارئ على أساس تفویج الاتج

  .في الساعة

رات مراقبة تعمل باستمرار في جمیع أنحاء المنشأة وفي كما یشتمل على كامی

الحجاج، ونقل صورة مباشرة لمساعدة  منطقة تدفق الحشود، لتسھم في مراقبة حركة

بیة العاجلة عند الفریق المساند للجسر، وتعزیز السلامة، وتوفیر الخدمات الط

توي مشروع ویح .الحاجة، كما یوجد مھبطا للطائرات المروحیة لحالات الطوارئ

ً على نظام تكییف، معزز برشاشات میاه تساعد على تلطیف  جسر الجمرات أیضا

درجة مئویة، وفي المستوى الخامس  ٢٩ل من درجة الحرارة إلى حوالي الجو والتقلی

بیرة لتغطیة كل موقع من مواقع الجمرات الثلاثة، من المنشأة تمت إضافة مظلات ك

ومن الجدیر بالذكر أن ھذا   .ھم من أشعة الشمسوذلك لتعزیز راحة الحجاج وحمایت

ات لتلبیة احتیاجات المشروع ھو للحاضر والمستقبل، حیث صمم جسر الجمر

ً، إذ من ١٢الحجاج الحالیة والمستقبلیة لیصل إلى  المتوقع أن یستخدمھ ما یزید  طابقا

ً في المستقبل إن شاء الله. ٥على    ملایین حاج سنویا

 :میمیة للجسر علىوتعتمد الفكرة التص

 والمخارج  لالمداختفتیت الكتلة البشریة من خلال تعدد  -

 ل تعدد الأدواروقات الذروة من خلاخفض الكثافات في أ -

 ربط مداخل الجسر بمواقع الحجاج في مشعر منى -

 لوادي منى ةالطبیعیالاستفادة من البیئة  -

 

  

  

  
  

  



٣٤ 

 

 مسجد التنعیم

  

ھل مكة المكرمة، لما لأ الإحرام مواقیت، یعتبر مسجد التنعیم أحد مكةھو أحد مساجد 

:نزل النبي المحصب (اسم مكان)، فدعا عبد الرحمن بن أبي  قالت عائشةروي عن 

ي اخرج بأختك من الحرم إلى التنعیم فلتھل بالعمرة، ثم لتطف بالبیت، فإن» :بكر فقال

: فخرجنا فأھللت، ثم طفت بالبیت وبالصفا والمروة، فجئنا  ، قالت»  أنتظركما ھاھنا

: نعم، فأذن  فقلت» ھل فرغت ؟«ھو في منزلھ في جوف اللیل، فقال: رسول الله و

البیت فطاف بھ قبل صلاة الفجر، ثم خرج إلى في أصحابھ بالرحیل، فخرج فمر ب

لیة الغربیة من مكة، وتقدر المسافة بینھ وبین المدینة". یقع المسجد في الجھة الشما

ً  ٦١٤٨باب العمرة بـ   مترا

  

مشروع خیام 

  طورةمنى الم

یعد أحد أكبر المشروعات التي تم تنفیذھا في المشاعر المقدسة لخدمة وراحة 

الحجاج في منى، وتحقیق المزید من الأمن والسلامة لھم، نفذ على مساحة تبلغ 

 .ئة ألف متر مربع، تستوعب ملیونین وستمائة ألف حاجحوالي ملیونین وخمسما

بالتفلون في نسیج الخیام، لمقاومتھا تم الاعتماد على الأنسجة الزجاجیة المغطاة 

ة للاشتعال وعدم انبعاث غازات سامة منھا، إلا في درجات حرارة عالیة. وقد العالی

الشكل المعتمد وضعت عدة معاییر لاختیار الشكل الأنسب، روعي فیھا ملائمة 

  .للطابع الإسلامي، واستعمال أفضل التقنیات الحدیثة بالتصنیع والتنفیذ

ل الممكنة لھذه الوحدات، وكیفیة تجمیعھا بما یحقق الاستفادة ة الأشكاتمت دراس

 والسلامة، والملائمةالقصوى من الأراضي المتاحة في منى، مع مراعاة أسس الأمن 

ات؛ فقسمت كل قطعة أرض إلى عدة مخیمات، تحدھا للمحیط العام، ووظیفة المخیم

كل مخیم جزءا من قطعة  أسوار، مرتبطة ببعضھا بممرات متناسقة، حیث یشكل

الأرض المحاطة بالممرات، مشتملة على الخدمات العامة، حیث یوجد في وسط 

المخیم مجموعة من دورات المیاه والمواضىء، وعند المدخل خیمة مخصصة 

مكب  والمطبخ، وبجانبھا تجھیزات توزیع الطاقة الكھربائیة للمطوف، بجانبھ

ر معدنیة تتخللھا أبواب رئیسیة وأخرى النفایات. وتمت إحاطة كل مخیم بأسوا

وارئ، یسھل فتحھا من داخل المخیم، كما یتخلل المخیم ممرات تم رصفھا للط

ئ وإنارتھا وتزویدھا بإشارات تدخل على مجموعات الخیام، ومخارج الطوار

  .وغیرھا من الخدمات

ً خیام بمقاس ٨×  ٨تبلغ أبعاد الخیمة النمطیة  ات أمتار. كما استخدمت أیضا

ً في ھذه الخیام ال ٨×  ١٢و  ٨×  ٦تتراوح ما بین  مطورة أن أمتار، وروعي أیضا

تكون مقاومة للعوامل المناخیة، كالعواصف والریاح، ومرونة أجزائھا للتشكیل 

ءات لتوفیر الأمن والسلامة من أخطار الحریق، حیث والتركیب. واتخذت إجرا

 

 

  منى المطورة مشروع خیام
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رئیسة للحریق بالشوارع، وشبكة أنشئت شبكة لإطفاء الحریق، مكونة من فوھات 

ت خاصة لمیاه متكاملة لمیاه إطفاء الحریق في مختلف أنحاء منى، وإنشاء خزانا

ار الحریق على شكل أنفاق بأعلى الجبال بمنى، تغذي شبكة إطفاء الحریق بأقط

كیلو  ١٠٠مناسبة مع ما یلزمھا من محابس وقطع وقد بلغ إجمالي طول ھذه الشبكة 

 ٨٠٠ملیمتر، تضم  ٧٠٠ملیمتر و ٢٥٠تتراوح ما بین  بأقطارسیر، الموامتر من 

فوھة للحریق. ویشتمل مشروع الخیام على شبكة للتكییف وخراطیم  ٧٤٠محبس و

مترا، مع  ٣٠على خرطوم بطول  للمیاه داخل المخیمات، وصنادیق یحتوي كل منھا

متر  ١٠٠طفایات للحریق موزعة بالممرات داخل المخیم بمعدل صندوق لكل 

  .طولي، للاستخدام عند الحاجة حتى وصول الدفاع المدني

وقد زوّدت كل خیمة برشاشات للمیاه تعمل بشكل تلقائي بمجرد استشعارھا 

یتم صدور صوت جھاز الإنذار للحرارة، وبمجرد انبعاث المیاه من ھذه الرشاشات 

ت للحریق بوزن في خیمة المطوف، للتنبیھ إلى الخطر، كما تشتمل الخیام على طفایا

كیلو جرامات بمعدل طفایة لكل خیمة وتبلغ الخزانات الخاصة بشبكة الحریق  ٦

ألف متر مكعب، یخصص جزء منھا للمكیفات الصحراویة المستخدمة  ٢٠٠٬٠٠٠

 .لآخر لإطفاء الحریقفي المخیمات والجزء ا

ساعة مكة 

  المكرمة

رت لھا أفضل القدرات الھندسیة تحفة معماریة فریدة، سخوتعد ساعة مكة المكرمة 

في العالم لوضع تصامیمھا، ونفذت بأیدي أمھر الصناع، حتى باتت على صورتھا 

  .الحالیة

السھل مشاھدتھا من أي مكان في مكة  ونظرا لارتفاع الساعة وضخامتھا، فإنھ من

  .رمة من مختلف الجھاتالمكرمة، أو من الطرق المؤدیة إلى مداخل مدینة مكة المك

وتتكون الساعة من أربع واجھات، ركبت على جدرانھا مخارج ضوئیة من اللیزر، 

ً في المناسبات المختلفة، كالعیدین ورمضان، وإشارات ضوئیة  ً ضوئیا تصدر شعاعا

الأذان، كما أن للساعة نظام حمایة متكاملا ضد العوامل الطبیعیة من أتربة وقت 

  .وریاح وأمطار

د الطاقة الكھربائیة لتشغیل محركات الساعة بالاعتماد على ألواح الطاقة ولوت

الشمسیة، كما ترتبط الساعة بالشبكة الكھربائیة العامة لمكة المكرمة، لتزویدھا بطاقة 

 كھربائیة إضافیة، 

ولكل واجھة من واجھات الساعة الأربع محرك خاص بھا، مع وجود تطابق في 

وقیت مكة المكرمة، الذي یأخذ معلوماتھ من خمس ساعات الوقت بینھا، یربطھا ت
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 .ن مركز توقیت مكة المكرمةذریة عالیة الدقة، تشكل الجزء الأساس م

ً طول ضلعھ  ً، ویبلغ  ٤٣وتمثل كل واجھة من واجھات الساعة الأربع مربعا مترا

ً، تم بناؤه على قمة البرج رقم ( ٢٥٠ارتفاع برج الساعة حوالي  وع ) من مشر٥مترا

ً فوق سطح  ٣٥٠للحرمین الشریفین، الذي یبلغ ارتفاعھ  زعبد العزیوقف الملك  مترا

متر فوق سطح  ٦٠٠الأرض، لیصل إجمالي ارتفاع ساعة مكة المكرمة إلى 

  .الأرض

ملیون قطعة من الفسیفساء الزجاجیة الملونة،  ٩٨بأكثر من وغطیت الساعة الفریدة 

 ٤٣للإضاءة مع تغطیتھا بـ  LED ئیة من نوعإضافة إلى أكثر من ملیوني وحدة ضو

  .متر مربع من الألیاف الكربونیة المطورة ألف

ً من عقربي الساعات والدقائق محركان منفصلان، ضمن وحدة تشغیل  ویشغل كلا

، مما یجعلھا أكبر وأثقل وحدة تشغیل لساعة على الإطلاق طنا ٢١تزن أكثر من 

ل وجھ وحدة منفصلة، بحیث تستقبل الأربع وتدیر الساعة أربع وحدات تشغیل، لك

  .ذري في العالم وحدات الإشارة نفسھا في الوقت نفسھ، حسب أحدث نظام

ً،  ٢٣ره كما یعد الھلال الموجود على قمة الساعة الأكبر في العالم، حیث یبلغ قط مترا

 كما یبلغ طول حرف الألف الموجود في كلمة "الله أكبر" في أعلى الساعة أكثر من

٢٣  ً یتم رفع الأذان من أعلى ساعة بواسطة أقوى نظام صوتي من نوعھ على   .مترا

ألف وحدة ضوئیة باللونین الأبیض والأخضر  ٢١الإطلاق وتضاء أثناء الأذان 

عموداً متحركًا،  ٢٤مكة المكرمة، حیث تتم إضاءة  لتعزیز الرؤیة في جمیع أنحاء

   .عمود ثابت ٨٠٠و

  

  

  

 رمةساعة مكة المك
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قطار المشاعر 

  المقدسة

وجھ خادم الحرمین الشریفین الملك عبد الله بن عبد العزیز آل سعود بإنشاء القطار 

ي للمشاركة في نقل الحجاج بین المشاعر للتخفیف من مشكلة الازدحام المرور

ویربط القطار  .بالمشاعر المقدسة وجمیع المظاھر السلبیة الأخرى المصاحبة لذلك

ً بین ت، ویھدف إلى تقلیص الاعتماد على الحافلات مشعر منى ومزدلفة وعرفا حالیا

حافلة، كما یھدف  30,000في التنقل بین المشاعر، إذ سیغني عن استخدام أكثر من 

ونقل أعداد كبیرة من التنقل بین المشاعر،  إلى رفع مستوى الأمان أثناء عملیة

الأخرى، ومن ثم الإسھام في  الحجاج خلال فترات زمنیة قصیرة مقارنة بالوسائل

 .لحافلات التي ما تزال مستخدمةانسیابیة الحركة المروریة لما تبقى من ا

ویتنقل القطار بین تسع محطات رئیسة في عرفات، ومنى ومزدلفة؛ حیث یمر بثلاث 

ات مختلفة في مشعر عرفات، ویتنقل بعدھا لیمر بثلاث محطات أخرى في محط

في المحطة الأولى في أول مشعر منى، ثم في وسطھ، فیما مزدلفة، وبعد ذلك یتوقف 

 .في منشأة جسر الجمرات تكون محطتھ الأخیرة عند الدور الرابع

ضافة إلى ویتمیز قطار المشاعر بسرعتھ وسھولة الدخول فیھ والخروج منھ، بالإ

قربھ من المستخدمین لھ على طول خطھ، ویسیر القطار على خط مزدوج مرتفع عن 

كما یراعي جغرافیة الأرض وعدم المساس بمجاري السیول ، والمحطاتالأرض 

والأودیة، ویوفر ساحتین للانتظار في كل محطة، تستوعب كل منھما ثلاثة آلاف 

 حاج،

ً، كما أن ھذه الساحات مزودة وساحة انتظار ثالثة أسفل المحطة لتفو یج الحجاج تباعا

  .جمیعھا بوسائل للسلامة، وتلطیف الجو
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 الحرام المسجد السادس:المبحث 

المشرفة  الكعبة، تتوسطھ  ةمكالمسجد الحرام ھو أعظم مسجد في الإسلام ویقع في قلب مدینة 

ً للعقیدة الإسلامیة، لقولھ  التي ھي أول بیت للناس وضع على وجھ الأرض لیعبدوا الله فیھ تبعا

َّاسِ لَ { تعالى: لَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلن َوَّ ِنَّ أ َمِینَ إ ال َ ع لْ ّ َ مُبَارَكًا وَھُدًى لِ ة َكَّ ِب ذِي ب َّ   .)٩٦(آل عمران: آیة  }ل

في  تھمقبلھو ف ،أعظم وأقدس بقعة على وجھ الأرض عند المسلمینمسجد الحرام لا ویعتبر 

  صلاتھم. 

   
  المسجد الحرام

 :محمدنبي الثة التي تشد إلیھا الرحال. فقد قال المسجد الحرام أول المساجد الثلایعد و

َّ إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام،  صلى الله علھ وسلم: حَال إلا ھذا،  ومسجديلا تشَُدُّ الرِّ

  من خلال النقاط التالیة المسجد الحرامتناول موضوع ف یتم وسو .والمسجد الأقصى

  :حدود الحرمأولا: 
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حدودا تحده، وعلامات تفصلھ عن غیره، ومن ھنا كان حمى ن لكل حمى ما من شك أ

الله أحق بذلك وأولى، فقد روي أن جبریل أخذ بید إبراھیم علیھما السلام وأوقفھ على حدود 

مات تعرف بھا، فكان إبراھیم علیھ السلام أول من وضع الحرم، فنصب علیھا الخلیل علا

صي من العرب، ثم قریش على عھد الرسول صلى الله علامات حدود الحرم، ثم جدد عھدھا ق

صدعت رممھا خلفاء الإسلام، وكان آخرھم عھدا علیھ وسلم ، ثم عمر بن الخطاب، ثم كلما ت

 الله لھ ورحمھ. بإصلاحھا الملك سعود بن عبد العزیز آل سعود غفر 

  كما یلي:  فھيأما بیان ھذه الحدود مع مسافاتھا 

 التنعیم، أو مسجد عائشة رضي الله عنھا، بالمكان المسمى بمن جھة المدینة  :شمالا

  والمسافة بینھ وبین المسجد الحرام تقدر بنحو أربعة أمیال.

 :و ثلاثة عشر میلا.من جھة عرفة عند نمرة والمسافة بینھ وبین المسجد تقدر بنح جنوبا  

 :جد تقدر بنحو من جھة نجد عند المكان المسمى بجعرانة والمسافة بینھ وبین المس شرقا

  ثمانیة أمیال.

 :من جھة جدة عند المكان المسمى بالحدیبیة، والمسافة بینھ وبین المسجد تقدر  غربا

  بنحو عشرة أمیال.

  المسجد الحرام ةثانیا: توسع

حتفظت الأماكن المقدسة بحرمتھا وقدسیتھا، وكانت محط اھتمام على مر العصور الإسلامیة ا

 . فقد أجرى الحكام التوسعات المختلفة على مر العصور  ولذلك ،خدمتھاورعایة القائمین على 
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  توسعة المسجد الحرام

توالت توسعة المسجد الحرام الذي یضم الكعبة المشرفة في مركزه منذ عھد أمیر و

م، ثم شھد المسجد الحرام توسعات متتابعة ٦٣٨خطاب رضي الله عنھ عام المؤمنین عمر بن ال

  :التاليھو واضح بالجدول  كما ،حتى یومنا ھذا یةعبر العصور الإسلام

  توسعة المسجد الحرام على مر العصور الإسلامیة) یوضح ٧(جدول 

  التوسعةأعمال  أبرز  التوسعة

التوسعة الأولى في عھد 

ن ثاني الخلفاء الراشدی

عمر بن الخطاب رضي 

 17 الله عنھ سنة

  .ھجریة

كم الخلیفة عام السابع عشر من الھجرة النبویة إبان حكانت التوسعة الأولى للمسجد الحرام في ال

الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنھ، عندما أفسد سیل (أم نھشل) مباني المسجد الحرام، وقد 

 ً ً عظیما  .في المباني انحدر من جانب المسعى وأحدث تلفا

لملاصقة ولضیق المسجد بالمصلین رغب عمر رضي الله عنھ في التوسعة، فاشترى الدور ا

ً حولھ، كان ارتفاعھ دون ار تفاع قامة الإنسان، وجعل لھ للمسجد الحرام وضمھا لھ، وأقام جدارا

ً لحجز ماء السیول ع ً، ووضع علیھ مصابیح كي تضيء بعد سدول الظلام، وعمل سدا ن أبوابا

 .الكعبة وتحویلھا إلى وادي إبراھیم المجاور

  .توسعة للمسجد الحرام في العصر الإسلامي وھكذا كان عمر رضي الله عنھ، أول من عمل

التوسعة الثانیة في عھد 

ثالث الخلفاء الراشدین 

عثمان بن عفان رضي 

 ٢٦الله عنھ سنة 

  :ھجریة

لیفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنھ، كانت التوسعة الثانیة للمسجد الحرام إبان حكم الخ

عندما رأى الخلیفة ازدیاد السكان بمكة، وازدیاد وكانت بعد التوسعة الأولى بعشر سنوات، وذلك 

 .فقرر توسعة المسجد الحرامضیوف الرحمن لانتشار الإسلام السریع، 

وضم أرضھا، وتمت التوسعة في سنة ست وعشرین ھجریة، بشراء الدور الملاصقة للمسجد، 

ً، وأدخل الأروقة المسقوفة، وجعل ً شاملا في المسجد أعمدة  ومع ھذه التوسعة جدد المسجد تجدیدا

  .من الرخام

التوسعة الثالثة توسعة 

عبد الله بن الزبیر رضي 

  ھجریة ٦٥الله عنھ سنة 

قد أعاد بناء كانت التوسعة الثالثة للمسجد الحرام إبان حكم عبد الله بن الزبیر رضي الله عنھ، و

في نزاعھ مع عبد الكعبة بعدما أصابھا من الحریق الذي شب في الكعبة أثناء حصار یزید لمكة 

 .الله بن الزبیر، وانتھى الحصار بموت یزید

وقد تمت ھذه التوسعة في السنة الخامسة والستین ھجریة، وضاعفت من مساحة المسجد فبلغ 

  .عشرة آلاف متر مربع

توسعة التوسعة الرابعة 

الولید بن عبد الملك سنة 

  ھجریة ٩١

بعة لولید بن عبد الملك كانت عمارة التوسعة الرا كانت التوسعة الرابعة للمسجد الحرام إبان حكم

للمسجد في سنة إحدى وتسعین ھجریة، بعد سیل جارف أصابھا، وقد زاد من مساحة المسجد، 

لك كان أول من استعمل الأعمدة التي جلبت وأجمع كثیر من المؤرخین على أن الولید ابن عبد الم
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  .لیستظل بھا المصلون من حرارة الشمس من مصر وسوریا في بناء المسجد، وشید الشرفات،

التوسعة الخامسة 

توسعة أبي جعفر 

 ١٣٧المنصور سنة 

  ھجریة

زاد كانت التوسعة الخامسة للمسجد الحرام إبان حكم الخلیفة العباسي الثاني أبي جعفر المنصور 

 ھجریة، فأضاف إلى مساحتھ من الشمال والغرب، وكانت 137في توسعة المسجد الحرام سنة 

 .زیادتھ ضعف الزیادة السابقة

وقد شید منارة بالركن الشمالي والغربي، كما أمر بتبلیط حجر إسماعیل بالرخام وأمر بتغطیة 

 .فوھة بئر زمزم بشباك لمنع السقوط بالبئر

  :ھجریة ١٦٤ -  ١٦٠توسعة المھدي سنة 

التوسعة السادس توسعة 

الخلیفة العباسي الثالث 

محمد المھدي سنة 

  یةھجر ١٦٠

كانت التوسعة الخامسة للمسجد الحرام إبان حكم الخلیفة العباسي الثالث محمد المھدي عندما حج 

جد ھجریة، أمر بزیادة مساحة المس ١٦٠الخلیفة العباسي الثالث محمد المھدي حجتھ الأولى سنة 

، ولكن الحرام إلى ضعف مساحتھ التي كان علیھا، وكانت التوسعة من الجانبین الشمالي والشرقي

صدر أمره ھـ أ١٦٤بھذه الزیادة لم تبق الكعبة في الوسط، وحینما لاحظ ذلك أثناء حجتھ سنة 

لما بتوسعة الجانب الجنوبي وقد صعد على جبل أبي قبیس لیتأكد من أن الكعبة في وسط الفناء، و

ً في سبیل التوسعة من الناحیة الجنو ً فنیا بیة، أمر كان وجود مجرى السیل في ھذه الجھة عائقا

لیرى إتمام المھدي بتحویل مجرى السیل، وإكمال مشروع التوسعة من الجنوب، إلا أنھ لم یعش 

 .ھجریة167عملھ، فأكملھ ابنھ موسى الھادي في عام 

ً وبھذه الزیادة تضاعفت مساحة المسجد    .الحرام تقریبا

التوسعة السابعة توسعة 

المعتضد العباسي سنة 

  ھجریة ٢٨١

ھجریة وفي العصر  ٢٨١د الحرام إبان حكم المعتضد العباسي سنة السابعة للمسجكانت التوسعة 

ً -العباسي  ھـ، فأمر بھدم دار الندوة ٢٨١قام المعتضد ببعض الترمیمات والتوسعة سنة  -أیضا

ً من أرو قة المسجد، وأدخل فیھا من أبواب المسجد الكبیر ستة أبواب، وأقیمت فیھ وجعلت رواقا

ً من الداخل، وثلاثة أبواب من الأعمدة، وسقف ب خشب الساج، كما عمل لھا اثني عشر بابا

  .ادة في ثلاث سنواتالخارج، وتمت الزی

التوسعة الثامنة توسعة 

المقتدر باͿ العباسي 

  :ھجریة ٣٠٦سنة 

وقد   .ھجریة ٣٠٦الثامنة للمسجد الحرام إبان حكم المقتدر باͿ العباسي سنة كانت التوسعة 

ھـ، ٣٠٦باسي مساحة دارین للسیدة زبیدة، أضیفت إلى مساحة المسجد سنة تدر باͿ العأضاف المق

ً وھو المعروف باسم باب إبراھیم، وكانت ھذه آخر زیادة في مساحة المسجد  ً كبیرا وجعل لھا بابا

وبقي المسجد بلا تغییر مساحتھ إلى العھد السعودي المبارك، فلم یشھد المسجد الحرام الحرام، 

مسجد عة طیلة حكم الفاطمیین، والأیوبیین، والممالیك، والعثمانیین، وإنما اقتصر العمل في التوس

  .خلال ھذه الحقبة على الترمیم والإصلاح

التوسعة التاسعة توسعة 

الملك عبد العزیز بن عبد 

رحمن آل سعود ال

بالولایة على الحرمین  أولى الملك عبد العزیز بن عبد الرحمن آل سعود رحمھ الله منذ تشرف

ھـ ١٣٤٣فلم یمض وقت یسیر على تولیھ الحكم ودخولھ مكة المكرمة عام  بالغة،الشریفین عنایة 

فكان من أبرز  ،سبیلھماحتى أعلن البدء في ترمیمات الحرمین الشریفین وبذل كل غال ونفیس في 
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 :الحرامما أمر بعملھ في المسجد   ھـ١٣٤٣

  الحرام ترمیمًا ھـ أمر بترمیم المسجد ١٣٤٤في سنة،ً وإصلاح كل ما یقتضي  كاملا

 . وكذلك ترخیم عموم المسجد إصلاحھ،

  ھـ لما كثر عدد الحجاج كثرة ھائلة أمر بوضع السرادقات في صحن ١٣٤٥وفي سنة

 .الشمسحر لتقي المصلین  المسجد؛

  كما أصلح  والطلاء،شمل الترمیم  الحرام،ھـ أمر بإصلاح آخر للمسجد ١٣٤٦وفي سنة

وقبة زمزم ، وشاذروان الكعبة المعظمة ، وأنفق على ذلك ما یربو على ألفي  إبراھیم،ة مظل

 المطاف،وفي نفس السنة أمر بعمل مظلات قویة ثابتة على حاشیة صحن   . جنیھ ذھباً

فعملت من الخشب الجاوي وكسي بالقماش الثخین الأبیض . ثم  المصلون،تحتھا لیستظل 

تنشر وتلف عند الحاجة ،  بالأروقة،في أطراف الصحن مثبتة  عملت بعد ذلك مظلات ثابتة

وفي نفس السنة أمر بتأسیس أول مصنع  . وبقیت سنوات عدیدة ، یجري تجدیدھا باستمرار

  لكسوة الكعبة المشرفة

 ھـ أمر بتبلیط المسعى بالحجر الصوان المربع وأن یبنى ١٣٤٦ھـ و١٣٤٥نة خلال س

 بالنورة.

  یقة فنیة محكمة.تجدید سقف المسعى بطرھـ أمر ب١٣٦٦وفي سنة  

التوسعة العاشرة توسعة 

  ھـ١٣٧٥الملك سعود

لك كانت التوسعة العاشرة للمسجد الحرام إبان حكم الملك سعود. وقد بدأ العمل بھا بأمر من الم

م، وتم خلال ھذه المرحلة بناء المسعى من 1955ھـ الموافق ١٣٧٥في عام  -رحمھ الله-سعود 

ً،  ٣٩٤، ٥من الداخل  ستیعاب أكبر عدد ممكن من المصلین، ویبلغ طول المسعىطابقین، لا مترا

ً، ویبلغ ارتفاع الطابق الأرضي للمسعى  ٢٥وعرضھ  ً، والطابق العلوي  ١٢مترا  .أمتار ٩مترا

یم في وسط المسعى حاجز یقسمھ إلى قسمین طویلین، خصص أحدھما للسعي من الصفا إلى وأق

ً المروة، والآخر من ا ً وإیابا  .لمروة إلى الصفا، لتیسیر السعي، ومنع التصادم بین الساعین ذھابا

ً في الواجھة الشرقیة، كما خصص للطابق العلوي مدخلان، أحدھما عند  ١٦وأنشئ للمسعى  بابا

والآخر عند المروة، وبني لھذا الطابق سلمان من داخل المسجد، أحدھما عند باب الصفا،  الصفا،

  .السلام والآخر عند باب
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التوسعة الحادیة عشر 

توسعة الملك خالد بن 

  ھـ1379عبد العزیز 

كانت التوسعة الحادیة عشر للمسجد الحرام إبان حكم الملك خالد بن عبد العزیز. قام الملك 

الله بإتمام ما تبقى من عمارة وتوسعة المسجد الحرام ، وكان ذلك في السابع من رجب  خالد رحمھ

تم في عھده أیضًا افتتاح مصنع الكسوة بعد تمام البناء والتأثیث ، وذلك عام  ھـ ، كما١٣٩٦عام 

 . ھـ١٣٩٧

 ھـ في شكلھ الحالي ، وفرش أرضیتھ١٣٩٨ومن الأعمال المھمة في عھده توسیع المطاف سنة 

 . برخام مقاوم للحرارة جلب من الیونان مما زاد من راحة المصلین والطائفین في الظھیرة

لمنبر والمكبریة ، وتوسیع قبو زمزم ، وجُعل مدخلھ قریباً من حافة المطاف نقل اوشملت توسعة 

 قسم للرجال ، وقسم للنساء ، وركبت صنابیر :المسجد القدیم في جھة المسعى ، وجعل فیھ قسمان 

كما أمر رحمھ الله بصنع باب الكعبة المشرفة . لشرب الماء البارد ، وجعل للبئر حاجز زجاجي

ھـ بشكل بدیع ، وبنفقات عظیمة ، كما تم صنع باب للسلم الداخلي للكعبة الموصل 1399في عام 

لیط إلى سطحھا . وفي تلك السنة تم إزالة باب بني شیبة والمنبر الرخامي من المطاف ، كما تم تب

ً بالرخام الأبیض . وفي عام  ھـ تم التنظیف الشامل لبئر زمزم بعد القیام بأول ١٤٠٠المطاف كاملا

وعند عمل الحفریات، وجد أن الأرض الصالحة للتحمیل الطبیعي تقع  .للبئرملیة استكشافیة ع

القدیم،  على عمق أربعة أمتار من مستوى الأرض الحالیة وقد امتلأت بالردم المتخلف عن البناء

ً في التصمیم المعماري أصلاً    .وفي ھذا الفراغ بني البدروم الحالي الذي لم یكن موجودا

ثانیة عشر عة الالتوس

توسعة الملك فیصل بن 

  ھـ١٣٨٧عبد العزیز 

كانت التوسعة الثانیة عشر للمسجد الحرام إبان حكم الملك فیصل بن عبد العزیز. أصدره 

بتعدیل التصمیم الأصلي للتوسعة، وذلك للاحتفاظ بمباني  - حمھ اللهر-الملك فیصل بن عبد العزیز 

  .المسجد العثماني

مر كبیر من المھندسین المعماریین المسلمین في مكة ار بعد أن عقد مؤتوقد اتخذ ھذا القر

ھـ، لیطلعوا على البدائل الممكنة لتطویر التصمیم، وقد أوصى المؤتمر بإزالة جزء ١٣٨٧عام 

رأى أن اندماج القدیم بالجدید سیحقق  -رحمھ الله-بنى العثماني، ولكن الملك فیصل كبیر من الم

ً بالاس ً عمیقا ً  .تمرارشعورا ً جدیدا وھكذا وضع المھندس المعماري المرحوم طاھر الجویني اقتراحا

متر مربع (مائة وثلاثة  ١٩٣٫٠٠٠وقد أصبحت عمارة المسجد الحرام بعد ھذه التوسعة  .للدمج

ً، أي بزیادة قدرھا  ٢٩٫١٢٧ألف متر مسطح) بعد أن كانت  وتسعین ً مسطحا  ١٣١،٠٤١مترا

ً، مما جعل ال ً مسطحا   .حرم یتسع لحوالي أربعمائة ألف مصلمترا

التوسعة الثالثة عشر 

توسعة خادم الحرمین 

الشریفین الملك فھد بن 

عبد العزیز للمسجد 

  ھـ١٤٠٩الحرام عام 

سجد الحرام إبان حكم خادم الحرمین الشریفین الملك فھد بن عبد كانت التوسعة الثالثة عشر للم

ن الشریفین الملك فھد بن عبد العزیز بوضع حجر العزیز للمسجد الحرام. قام خادم الحرمی

ء جدید على مبنى المسجد الحالي الأساس لتوسعة المسجد الحرام، وتضمنت التوسعة إضافة جز

 .الصغیر، بین باب العمرة وباب الملكمن الناحیة الغربیة في منطقة السوق 

رضي، والدور الأول، موزعة على الدور الأ ٢) م٧٦،٠٠٠وتبلغ مساحة أدوار مبنى التوسعة (

 .ل) مص١٥٢،٠٠٠والقبو، والسطح، وتتسع لحوالي (



٤٤ 

 

ویشمل المشروع تجھیز الساحات الخارجیة، ومنھا الساحة المتبقیة من جھة السوق الصغیر، 

تكفي لاستیعاب  ٢م (٨٥٫٨٠٠شرقي المسعى بمساحة إجمالیة تبلغ ( والساحة الواقعة

د الحرام شاملة مبنى المسجد بعد توسعتھ، ) مصل. وتصبح بذلك مساحة المسج١٩٥٫٠٠٠(

مصل في الأیام العادیة،  (773،000)تتسع لحوالي  ٢) م٣٥٦،٠٠٠لساحات (والسطح، وكامل ا

 .استیعاب الحرم لیصل إلى أكثر من ملیون مصلأما في أوقات الحج، والعمرة، ورمضان فیزید 

ً، و  ً جدیدا ً رئیسا ً  ١٨كما یضم مبنى التوسعة مدخلا ً، بالإضافة إلى مداخل المسجد  مدخلا عادیا

ً، وقد روعي في التصمیم  ٢٧مداخل رئیسة، و  ٣بالغ عددھا الحرام الحالیة، وال ً عادیا مدخلا

 .لمداخل الأربعة الحالیةإنشاء مدخلین جدیدین للبدروم، إضافة إلى ا

ً مئذنتین جدیدتین بارتفاع ( ً، تتشابھان ف٨٩ویتضمن مبنى التوسعة أیضا ي تصمیمھما ) مترا

ولتسھیل وصول أفواج المصلین إلى سطح التوسعة  .المعماري مع المآذن البالغ عددھا سبع مآذن

في  والآخر .التوسعة في شمالي مبنى أحدھما :المتحركةفي المواسم تم إضافة مبنیین للسلالم 

ً  ٣٧٥كل منھما  ومساحة .جنوبیھ ً مربعا  .مترا

خص في ) ش١٥٫٠٠٠متحركة، طاقة كل مجموعة (ویحتوي على مجموعتین من السلالم ال

إضافة إلى مجموعتین من السلالم المتحركة داخل حدود المبنى على جانبي المدخل  .الساعة

حیث تستطیع بالإضافة إلى وحدات الدرج الثابت الرئیسي للتوسعة وقد صممت السلالم المتحركة ب

 .لا سیما كبار السن منھم دون عناء الثماني خدمة حركة الحجاج والمصلین في أوقات الذروة،

، تنتشر حول محیط الحرم والتوسعة لخدمة ٧وبذلك یصبح إجمالي عدد مباني السلالم المتحركة 

ً مكسوة جمیعھا  ٤٩٢طابق بالتوسعة  عدد الأعمدة لكل ویبلغ .والسطحرواد الدور الأول  عمودا

  بالرخام. 

التوسعة الرابعة عشر 

توسعة خادم الحرمین 

ریفین الملك عبد الله الش

بن عبد العزیز للمسجد 

  الحرام (قید التنفیذ)

لتوسعة  عبد العزیزبن  عبد اللهأن مبنى التوسعة الجدیدة لمشروع خادم الحرمین الشریفین الملك 

أدوار للصلاة تشتمل على الدور الأرضي  ٦مستویات تتضمن  ٨أدوار و ٩م یضم المسجد الحرا

وتشمل مساحة مبنى التوسعة  ٢م ٧٠٩٤٦٠المنتھیة للتوسعة  مالیةجالإوالسطح وبلغت المساحة 

وتشمل  ٢م٤٠٢٦٠٠والساحات والجسور والمصاطب، فیما تبلغ المساحة الكلیة لمبنى التوسعة 

الغرف العلویة المنتھي منھا  وأسطحوفراغات الصواعد المیكانیكیة  والأسطح الأقبیةمساحات 

، فیما بلغت المساحة الكلیة لمبنى الخدمات والأسطح بیةقالأوھي لا تشمل مساحات  ٢م 331400

وتشمل سطح مبنى الخدمات من حد المبنى المطل  ٢م ٤٣٩٤٠٠المصاطب (المتوقعة التقریبیة) 

ومھابط  الأمنیةالممتلكات ومسطحات مباني الحرم والجھات  حدود إلىعلى الساحات الشمالیة 

، فیما بلغت المساحة الكلیة ٢م ٣٢١٤٠٠عة تقریبا الطائرات المروحیة والمنتھي منھا المتوق

 .٥٦٦٦٠والمنتھي منھا  ٢م ٦٨٧٥٠لساحات التوسعة التي تحتضنھا جسور مبنى التوسعة 

مصل والطاقة  ٨٧١٢٠٠التوسعة إجمالاً  ستكون الطاقة الاستیعابیة لأعداد المصلین في

مصلین في قاعات ساب المصل بح 297400الاستیعابیة لأعداد المصلین في مبنى التوسعة 

الصلاة الممرات في أوقات الذروة، والطاقة الاستیعابیة لأعداد المصلین في مبنى المصاطب 



٤٥ 

 

حات التوسعة (تقریبیة) مصل والطاقة الاستیعابیة لأعداد المصلین في سا١٨٧٥٠٠(تقریبیة) 

 افتوأضمصل  ٧١٠٢٠٠المصلین في الجسور  لإعدادمصل والطاقة الاستیعابیة  ٣١٥٤٠٠

والفرعیة  ٨رئیسیان في الشمال والجنوب والثانویة  ٢منھا  ٥٤المصادر) أن عدد بوابات المبنى (

تحت الجسور  ٨یة بابا تحت العقود بالواجھات الشرقیة والغربیة والشمال ٣٦ ألیاالمتوقع فتحھا 

مترًا وعدد ٢١وسیكون ارتفاع القبة الرئیسیة والمتحركة (من مستوى سطح المبنى إلى قمة القبة)

ً لتفریغ الحشود من مبنى التوسعة عبر مبنى ١٦ضم التوسعة  .١٢قباب الأفنیة المتحركة جسرا

المظلة الكبیرة  مظلات في الساحة ذات المقاس الكبیر وسیكون أبعاد وارتفاع ٩المصاطب وھناك 

53x53 مترا ٢٨أما عدد وأبعاد مظلات الساحة ذات المقاس الصغیر  -مترا x18  ٢٤مظلة 

سلالم في  ٤بطاریات للسلالم المتحركة في مبنى التوسعة كل بطاریة تحتوي على  ٨ك وھنا

إلى  ٤سلالم)على الجسور  ٤بطاریات (كل بطاریة تحتوي على  ٤ممرات الخدمة بكل دور 

مصعدا لخدمة المصلین ١٦وتشمل التوسعة الجدیدة  (سلم ٢ات (كل بطاریة تحتوي على الساح

اه دورة می ٣١٢٠ما عدد إجمالي دورات المیاه في مبنى التوسعة فیبلغ عادیین ومعاقین، أ

مبنى  فيعدد دورات المیاه  إجماليقبو مبنى التوسعة،، وسیكون  فيمواضئ 1380بالإضافة إلى 

عدد المواضئ في مبنى المصاطب  وإجماليدورة میاه  ٥٧٠٠ة تقریبًا) المصاطب (المتوقع

 ٤ات خدمة ضیوف الرحمن والجھات الأمنیة في التوسعة .. وسیكون عدد وحد٧٥٠٠تقریبیًا 

  .٢متر٢١٩٠٠یبلغ مسطح الوحدات لخدمة ضیوف الرحمن والجھات الأمنیة  وحدات، حیث

 

  :آداب زیارة المسجد الحرام :اثالث

  :فمن آداب زیارة المسجد الحرام الحرام،آداب زیارة المسجد ب للمسلم أن یتأدبینبغي 

 كغیره  -دخول: فیندب عند دخول المسجد الحرام والإتیان بدعاء ال تقدیم الرجل الیمني

أن یدعوا الداخل بھذا الدعاء: أعوذ باͿ العظیم، وبوجھھ الكریم،  - من المساجد 

الرجیم، الحمد Ϳ، اللھم صل وسلم على محمد وعلى آل وسلطانھ القدیم من الشیطان 

حمتك، ثم یقول: باسم الله، ویقدم الیمنى محمد. اللھم اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب ر

  .في الدخول

  ،یجب أن یلتزمھ الداخل أن ینزه المسجد عن الروائح الكریھة كالثوم والبصل والدخان

 .فلیعتزل مسجدنا قال:أو  -ثوما أو بصلا فلیعتزلنا من أكل  :وسلملقولھ صلى الله علیھ 

  .ومسلمرواه البخاري 

  فیبدأ  المسلم،وھي ركعتان یؤدیھا  البیت، تحیةعلى المسلم أداء یجب ً أما من قدم محرما

  .بالطواف أولا



٤٦ 

 

 فتكره الخصومة في المسجد، ورفع  ،تنزیھ المسجد عن الخصومة ورفع الصوت

عن النبي صلى  -رضي الله عنھ  -، والبیع، لحدیث أبي ھریرة الصوت، ونشد الضالة

قولوا: لا أربح الله و یبتاع في المسجد فإذا رأیتم من یبیع أ :قالالله علیھ وسلم أنھ 

رواه الترمذي وصححھ  (علیكتجارتك، وإذا رأیتم من ینشد فیھ ضالة فقولوا: لا ردَّ الله 

  الألباني.

  لما في المسجد الحرام من مضاعفة الحسنات،  ،ار من الطاعةالاستكثعلى المسلم یجب

دعاء، ولا یضیع وقتھ فیما لا فیكثر من الطواف والصلاة وقراءة القرآن والذكر وال

  .الآخرةیعود علیھ بالنفع في 

 فالموطن موطن عبادة، ویكفي في التحذیر من المعاصي  ،اجتناب المعاصي والسیئات

ومن  : { یؤاخذ فیھ بالھمّ بالسیئة فضلا عن فعلھا، قال تعالىفي المسجد الحرام أن الله

  )٢٥ ج :الح(}  یرد فیھ بإلحاد بظلم نذقھ من عذاب ألیم

  مستحب،فإن استلام الحجر  الأسود؛لاسیما عند الحجر  الناس،تجنب مزاحمة 

  .حرمتومزاحمة الناس إذا ترتب علیھا إضرار بھم 

  فإذا أراد المسلم الخروج من المسجد فیستحب  ،الخروجعند دعاء على المسلم الیجب

ي أسألك من فضلك " أن یقدم رجلھ الیسرى، ویستحب أن یقول عند الخروج: " اللھم إن

وذلك بعد الصلاة على النبي صلى  "،وافتح لي أبواب فضلك  لي،" رب اغفر  یقول:أو 

  .وسلمالله علیھ 

  

  :المشرفة الكعبةرابعا: 

فة ھي ھذا البناء الشامخ الجلیل الذي یقع في قلب الحرم المكي الشریف ، وھي قبلة الكعبة المش رَّ

  .بیت وضع في الأرض لعبادة الله وحده لا شریك لھالمسلمین ، ومحط أنظارھم ، وأول 



٤٧ 

 

  

 .ویقع في الزاویة الجنوبیة الشرقیة الحجر الأسود . ١

 .متر عن الأرض ٢٫١٣ویقع الحائط الشرقي ویرتفع  باب الكعبة . ٢

 .ویقع في الحائط الشمالي لإخراج میاه الأمطار مزراب . ٣

 .وھو جزء من حجر أساس الكعبة الشاذروان . ٤

 الحطیم . ٥

 ملتزم . ٦

 مقام إبراھیم . ٧

 .زاویة الحجر الاسود . ٨

 الركن الیماني . ٩

 الركن الشامي . ١٠

 الركن العراقي . ١١

 كسوة الكعبة . ١٢

  شریط من الرخام وقد تمت إزالتھ الآن منعا لتدافع الناس والازدحام . ١٣

 

یعمرونھا ویجددون  مكة،بة موضع تعظیم وإجلال الناس والولاة على وكانت الكع

ًا ویحتسبونھ فخرًا وتشر ویكسونھا، الحاجة،بنیانھا عند  حتى جاء الإسلام فزاد في  لھم،یف

 والصحابة - صلى الله علیھ وسلم  - وكساھا النبي وتطھیرھا، تعظیمھا،وحث على  تشریفھا،

 .الكعبةوضح معالم ی، والجدول التالي بعده



٤٨ 

 

  الكعبة) یوضح معالم ٨جدول (

 الكعبةمعالم 

  المشرفة

  الوصف

الكعبة مفھوم 

اللغة في 

  العربیة

  

، وتسمى الكعبة بھذا الاسم لتكعیبھا وھو تربیعھا وقیل لعلوھا المكعّبالكعبة من الشيء  :اللغة العربیةالكعبة في 

ً لكونھا بناءً  .نتوئھا، وتسمى بالبیت العتیق، والبیت الحرامو یت الكعبة كعبة ً سمُِّ ً  مُربَّعا ً، وَ  ومكعبا َّھُ تقریبا ن َ ْ رُوِيَ أ : "  قدَ

َتْ كَعْ  ی َّمَا سُمِّ ن ِ ٌ وَ إ ة َ َّھَا مُرَبَّع َن ً لأِ َة َّھَا ب َن ً لأِ ة َ ِحِ صَارَتْ مُرَبَّع مَعْمُورِ وَھُوَ مُرَبَّعٌ وَ ب َیْتِ الْ ب َ ذاَءِ الْ ً لأِ مَعْمُورُ مُرَبَّعا َیْتُ الْ ب َّھُ صَارَ الْ ن

َرْشِ وَھُوَ مُرَبَّعٌ  ع ِحِذاَءِ الْ رَْبَ  وَ ب سْلاَمُ أ َیْھَا الإِْ تِي بنُيَِ عَل َّ كَلِمَاتِ ال نََّ الْ ً لأِ َرْشُ مُرَبَّعا ع ِ صَارَ الْ َّ๡وَ  وَ عٌ وَھِيَ سُبْحَانَ ا ِ َّ๡ِ ُحَمْد الْ

َرُ  َكْب ُ أ َّ๡وَا ُ َّ๡ِلاَّ ا َھَ إ ل ِ   ." لاَ إ

ُ الكعبة  تسَْمِیةَ

 المشرفة

  

 : وھي ،ریمالك القرآنالأسماء وردت في وھذه  أسماء،عدة بلكعبة اتعُرَفُ 

 داً فجََ  :الكعبة مِّ َ تعَ مُ مُّ َھُ مِنك َتلَ نتمُْ حُرُمٌ وَمَن ق َ یْدَ وَأ ْ الصَّ ُوا ْ لاَ تقَْتلُ ذِینَ آمَنوُا َّ یُّھَا ال َ َا أ ِھِ ﴿ی ُمُ ب َحْك مِ ی َ َّع َتلََ مِنَ الن ْلُ مَا ق ث زَاء مِّ

َّارَةٌ طَ  َوْ كَف ةَِ أ كَعْب َالِغَ الْ مُْ ھَدْیاً ب نك َف وَمَنْ ذوََا عَدلٍْ مِّ ا سَل َمْرِهِ عَفاَ ا๡ُّ عَمَّ َالَ أ وُقَ وَب َذ ی ّ َامًا لِ َو عَدلُْ ذلَِكَ صِی َامُ مَسَاكِینَ أ ع
َنتقَِمُ  َی َامٍ ا๡ُّ مِنْ  عَادَ ف وُ انْتِق   )٥،سورة المائدة( )ھُ وَا๡ُّ عَزِیزٌ ذ

 َى :البیت ل ِ ̒ى وَعَھِدْناَ إ بْرَاھِیمَ مُصَل ِ َامِ إ ق ْ مِن مَّ وُا َّخِذ ً وَات َمْنا لنَّاسِ وَأ ّ ً لِ َة اَب ناَ الْبَیْتَ مَث لْ َ ْ جَع ذ ِ بْرَ  ﴿وَإ ِ َن إ ِسْمَاعِیلَ أ اھِیمَ وَإ

ِ السُّجُودِ﴾ ع كَّ اكِفِینَ وَالرُّ َ ع ائِفِینَ وَالْ َیْتيَِ لِلطَّ رَا ب  )١٢٥البقرة:( طَھِّ

  تِیقِ﴾ :تیقالعالبیت َ ع َیْتِ الْ ب الْ ِ ُوا ب ف وَّ َطَّ ی وُرَھُمْ وَلْ ُوا نذُ یوُف ھَُمْ وَلْ َث َقْضُوا تفَ ی مَُّ لْ  )٢٩الحج: (﴿ث

 یُّ  : المسجد الحرام َ َا أ قَلآئِدَ وَلا ﴿ی ھَديَْ وَلاَ الْ حَرَامَ وَلاَ الْ آئرَِ ا๡ِّ وَلاَ الشَّھْرَ الْ َ ْ شَع وا ُّ ْ لاَ تحُِل ذِینَ آمَنوُا َّ َیْتَ ھَا ال ب ینَ الْ آمِّ

َجْرِ  ْ وَلاَ ی تمُْ فَاصْطَادوُا لْ َ ذاَ حَل ِ ًا وَإ ّھِمْ وَرِضْوَان ِ ب ن رَّ ً مِّ َبْتغَوُنَ فضَْلا ُمْ الْحَرَامَ ی َّك حَرَامِ مَن مَسْجِدِ الْ مُْ عَنِ الْ نَ صَدُّوك َوْمٍ أ شَنآَنُ ق

َّقْوَى وَلاَ تَ  برِّ وَالت َى الْ ْ عَل اوَنوُا َ ْ وَتعَ نَ تعَْتدَوُا َابِ﴾أ عِق ِنَّ ا๡َّ شَدِیدُ الْ ْ ا๡َّ إ ُوا َّق دُْوَانِ وَات ع مِ وَالْ ْ َى الإِث ْ عَل اوَنوُا َ سورة  (ع

 )٢،المائدة

  يّ  :المحرمالبیت نِ ِ ُ ﴿رَبَّناَ إ َسْكَنْتُ مِنْ ذ فْئِدَ أ َ َلْ أ لاَةَ فَاجْع مِ رَبَّناَ لِیُقِیمُوا الصَّ مُحَرَّ َیْتِكَ الْ ٍ عِنْدَ ب یَّتيِ بوَِادٍ غَیْرِ ذِي زَرْع ةً رِّ

ُرُونَ﴾ َشْك ھُمْ ی َّ ل َ َع َّمَرَاتِ ل َیْھِمْ وَارْزُقْھُمْ مِنَ الث ل ِ َّاسِ تھَْوِي إ  ).٣٧،سورة إبراھیم(مِنَ الن

 َیْ  :أول بیت لَ ب َوَّ ِنَّ أ َمِینَ ﴿إ ال َ ع لْ ّ َارَكًا وَھُدىً لِ َ مُب ة َكَّ ب ِ ذِي ب َّ َل َّاسِ ل ھُ ‹96›تٍ وُضِعَ لِلن َ بْرَاھِیمَ وَمَن دخََل ِ َامُ إ ق ّـناَتٌ مَّ ِ َی َاتٌ ب فِیھِ آی

ًا وَ  َمِینَ كَانَ آمِن ال َ ع نَِّ الله غَنيٌِّ عَنِ الْ َإ ً وَمَن كَفرََ ف ِیلا َیْھِ سَب ل ِ َیْتِ مَنِ اسْتطََاعَ إ ب َى النَّاسِ حِجُّ الْ ِ عَل ّ๡ِ‹97›﴾ ) سورة آل

  ).٩٧-٩٦،عمران

 الكعبة

في  المشرفة

  یم الكر القرآن

كُِرَت لفظة " الكعبة " في   :موضعینفي  الكریم آنالقروقد ذ

  َت ُم مُّ َھُ مِنك َتلَ نتمُْ حُرُمٌ وَمَن ق َ یْدَ وَأ ْ الصَّ ُوا ْ لاَ تقَْتلُ ذِینَ آمَنوُا َّ یُّھَا ال َ َا أ ِھِ ذوََا عَدلٍْ ﴿ی ُمُ ب َحْك مِ ی َ َّع َتلََ مِنَ الن ْلُ مَا ق ث داً فجََزَاء مِّ َمِّ ع

َالِ  ُمْ ھَدْیاً ب نك ٌ مِّ َّارَة َوْ كَف َةِ أ كَعْب َنتقَِمُ غَ الْ َف وَمَنْ عَادَ فَی ا سَل َمْرِهِ عَفَا ا๡ُّ عَمَّ َالَ أ وُقَ وَب َذ ی ّ َامًا لِ َو عَدلُْ ذلَِكَ صِی امُ مَسَاكِینَ أ َ   طَع



٤٩ 

 

َامٍ﴾ وُ انْتِق  )95(سورة المائدة، ا๡ُّ مِنْھُ وَا๡ُّ عَزِیزٌ ذ

  َّ لن ّ َامًا لِ حَرَامَ قِی َیْتَ الْ ب َ الْ َة كَعْب َلَ ا๡ُّ الْ َمُ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ ﴿جَع َعْل نََّ ا๡َّ ی ْ أ َمُوا قَلاَئِدَ ذلَِكَ لِتعَْل ھَدْيَ وَالْ حَرَامَ وَالْ اسِ وَالشَّھْرَ الْ

ُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ﴾ (سورة المائدة، وَمَا ِك نََّ ا๡َّ ب رَْضِ وَأ   )٩٧فيِ الأ



٥٠ 

 

 بناء الكعبة

  المشرفة

  

وفیما یلي  التاریخمرة عبر  ١٢أن الكعبة بنیت  التاریخیةوتفید الروایات  الملائكةأن أول من بناھا ھم  المسلموناعتقد 

وعبد الله بن  وقریش كلاببن  وقصي وجرھمالقة والعم وإسماعیل وإبراھیم آدمبن  وشیث وآدمأسماء البناة: الملائكة 

 ، وذلك على النحو التالى:ھـ 1040عام  مراد الرابع، والسلطان ھـ 74عام  والحجاج بن یوسف، ھـ 65عام  الزبیر

ً  ١٨ببناء الكعبة سنة  قریشقامت  : الإسلامللكعبة قبیل  قریشبناء  قبل الھجرة واتفقوا أن لایدخلوا في بنائھا إلا طیبا

ت بنائھم أنھم رفعوا الباب من مستوى المطاف فقصرت بھم النفقة فأخرجوا من جھة الحجر ثلاثة أمتار ومن ممیزا

ھا میزابا یسكب في الحطیم لیدخل الكعبة من أرادوه وسدوا الباب الخلفي المقابل لھذا الباب وسقفوا الكعبة وجعلوا ل

في البناء بنقل  محمدمتر وأكبر میزة لھذا البناء مشاركة النبي  ٤٫٣٢متر بعد أن كان  ٨٫٦٤ورفعوا بناء الكعبة 

لمكانھ فاتفقوا  الحجر الأسودبعد ما اختلفت القبائل حول من سیكون لھ شرف إعادة  الحجر الأسودالحجارة ووضع 

الذي حل المشكلة بطریقة ذكیة، وھي  محمدلى أن من سیدخل علیھم یحكّمونھ فیما بینھم فكان أول من دخل ھو النبي ع

ً من قطعة قماش ی قبیلةیمسك شیخ كل أن  الحجر ثم قاموا برفعھا إلى موضع  الحجر الأسودضعوا في وسطھا طرفا

ً ذلك المشكلة التي كادت تسبب بیدیھ في مكانھ فحل ب، ووضع الحجر الأسود محمدوتقدم النبي  الأسود قبائل بین  حروبا

 .العرب

ما رماھا الأمویین للتصدعّ عند تعرضت الكعبة عبد الله بن الزبیرفي عھد :  العھد الأمويفي  الله بن الزبیر عبدبناء 

أن  محمدالمؤمنین حدیثا یقول فیھ النبي  مأ عائشةبالمنجنیق، فقرر عبد الله إعادة بنائھا ولما كان قد سمع من خالتھ 

لأعاد بنائھا وجعل لھا بابین  بالإسلامنقصوا من بناء الكعبة لأن أموالھم قصرت بھم وأنھ لولا حداثة قریش  قریش

كعبة على ھذا النحو وزاد في بنائھا لتكون على  بناء الفأعاد عبد الله .لیدخل الناس من أحدھما وبخرجوا من الآخر

 .الأرضقواعد البناء القدیم في عھد إبراھیم وجعل لھا بابین على مستوى 

عبد الله بن التخلص من عدوه ومنافسھ  ك بن مروانالملعبد قرر  ھـ 73في  :ويالعھد الأمفي  الحجاج بن یوسفبناء 

ً لمنازلة الزبیر ً ضخما إلى ، فخرج بجیشھ الحجاج بن یوسف، وأمر علیھ مكة في ابن الزبیر إلى الأبد، فجھز جیشا

ً، فسار إلى ده بمزید من الجیوش، ف، وانتظر الخلیفة لیزوالطائف ابن وحاصر  مكةتوالت الجیوش إلیھ حتى تقوى تماما

ً  مكةونواحي  جبل قعیقعانوعلى  جبل أبي قبیسعلى  المنجنیقاتفیھا، ونصب  الزبیر كلھا، ودامت الحرب أشھرا

عبد الله بن ، وتزعزع البناء، وبعد مقتل المنجنیقوتأثرت جدران الكعبة حین سقطت علیھا الحجارة المقذوفة من 

أن یعید بناء الكعبة إلى ما كانت علیھ  الحجاج بن یوسف عبد الملك بن مروان، أمر مكةعلى  الأمویینواستیلاء  الزبیر

 .صحیحھفي  مسلمقد أورد الخبر عنھا، و رضى الله عائشةوذلك لعدم علمھ بحدیث  قریشفي عھد 

عبة، وقد تم في عھد السلطان العثماني وھو البناء الأخیر والحالي للك :العھد العثمانيفي  مراد الرابعبناء السلطان 

 شعبان 19 الأربعاءیوم  مكة المكرمة، وذلك بعد الأمطار الغزیرة التي شھدتھا م1630/ھـ 1040في سنة  مراد الرابع

والكعبة، وبلغ منتصفھا من  المسجد الحرامھذا المطر إلى سیل عظیم، دخل حول ، وتم1630الموافق أبریل  ھـ 1039

لقنادیل والبسط وغیرھا، وخرب الدور واستخرج الأثاث منھا، الداخل وحمل جمیع ما في المسجد من خزائن الكتب وا

طت درجة السطح، لذلك وسقط جدارھا الشامي وجزء من الجدارین الشرقي والغربي، وسق .یرومات بسببھ خلق كث

، وتم م1630/ھـ 1040سنة  جمادى الآخرة 23 الأحدبدأ العمل في عمارتھا یوم .أمر السلطان مراد بسرعة عمارتھا
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كان  الماثل أمامنا وكل ما حدث بعد ذلك من السنة نفسھا. وھو البناء الحالي رمضانالانتھاء من البناء في غرة شھر 

  .عبارة عن ترمیمات وإصلاح فقط

أبعاد الكعبة 
   المشرفة

اختلاف طبیعي ناشئ من اختلاف الأذرع ، وما بین ذراع الید وذراع تفاوت المؤرخون في ذكر أبعاد الكعبة ، وھو 

) سم ، ٥٠-٤٦عظمة أن ذراع الید یتراوح ما بین(الحدید من فرق ، وھما یتفاوتان ، فقد جاء في كتاب تاریخ الكعبة الم

أبعاد الكعبة بمقیاس  دیث عن) سم ، وعلى ھذا فإن الح٤٨) سم ، بینما ذكر أخیرًا أن ذراع الید (٥٦٫٥وذراع الحدید (

 الأذرع في العصر الحاضر لا یعطي دقة في التعرف على ھذه الأبعاد ، بل یؤدي إلى حیرة ، وذلك لأن المتر وأجزاءه

وقد ذرعت الكعبة بذراع العصر الحدیث عند القیام بالتوسعة السعودیة  . ھو لغة القیاس المفھوم في العصر الحاضر

 )م ٩٤.٢م) ، ویبلغ مساحة الحطیم بما فیھا الجدار بالحطیم (145(قاعدتھاالأولى ، فكان مساحتھا عند 

  : ، وكان كالتاليوآخر ذرع للكعبة قام بھ مركز أبحاث الحج في جامعة أم القرى 

م ، ١٢٫٠٤م ، وفیھ باب الكعبة . ومن الركن الیماني إلى الركن الغربي ١١٫٦٨من الركن الأسود إلى الركن الشامي 

وأما أذرع  . م٩٫٩٠م ، ومن الركن الشامي إلى الركن الغربي 10.18لحجر الأسود إلى الركن الیماني ومن ركن ا

فكان طولھا من وسط الجدار الیماني  » : ھـ فقال١٣٥٢باسلامة بذرعھا بنفسھ سنة الكعبة من داخلھا ، فقد قام المؤرخ 

  .م٨٫١٠وسط جدارھا الغربي م ، ومن وسط جدارھا الشرقي إلى ١٠٫١٥إلى وسط الجدار الشامي 



٥٢ 

 

 موقع الكعبة

  المشرفة

  

ً مكعبة الشكل ویقال أیضا أنھا مركز  المسجد الحرامتقع الكعبة وسط  أي تقع في منتصف الكرة  الأرضیةالكرة تقریبا

نحو مترین.أركان  الأرضالأرضیھ ویبلغ ارتفاعھا خمسة عشر مترا تقریبا وفي ضلعھا الشرقي یقع الباب مرتفعا عن 

والركن الیماني والركن العراقي وفي أعلى الجدار الشمالي یوجد  الكعبة الأربعة ھي الركن الأسود والركن الشامي

  .حجر إسماعیلطل على الخالص وم الذھبوھو مصنوع من  المیزاب

  الملتزم

  

ناس الملتزم ھو مكان الالتزام من الكعبة فیما بین الحَجَر الأسود وباب الكعبة المشرفة ، وسمي بالملتزم لأن ال

وقد وردت الآثار الصحیحة عن الصحابة رضي الله عنھم أن الملتزم ھو تلك المنطقة التي . یلزمونھ ویدعون الله عنده

فالملتزم إذن ھو ما بین الحجر  قال ابن عباس : ھذا الملتزم بین الركن و الباب،. سود وباب الكعبةبین الحَجَر الأ

ھو موضع إجابة الدعاء ویسن بھ الدعاء مع إلصاق الخدین والصدر الأسود وباب الكعبة ومقداره نحو مترین. و

طاف وصلى ثم استلم الركن ثم قام بین الحجر والباب  عبد الله بن عمرو بن العاصوالذراعین والكفین كما ورد أن 

عبد : رأیت  ال أبو الزبیر: (ھكذا رأیت رسول الله یفعل)، (سنن ابن ماجة). وق وخده الیھ ثم قالفالصق صدره ویدیھ 

: أن ما بین الحجر والباب لا یقوم فیھ  ما یلتزمونھ وقال ابن عباس ما روعبد الله بن الزبی وابن عباس الله بن عمر

  .فیدعو الله بشئ إلا رأى في حاجتھ بعض الذي یحب إنسان

ركن الیماني، وقیل لھ في ذلك فقال: ما أتیت علیھ قط إلا قد كان الرسول صلى الله علیھ وسلم یكثر استلام الو

أنھ وكل بالركن الیماني سبعون  عنھ: جبریل علیھ السلام قائم عنده یستغفر لمن استلمھ وأثر عن أبي ھریرة رضي الله

یة في الدنیا والآخرة، اللھم ربنا آتنا في الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ملكا، فمن قال: اللھم إني أسألك العفو والعاف

وي أنھ من وضع یده على الركن را فى نفوس المؤمنین ما رومما یزید ھذا الركن تقدی .عذاب النار، قالوا: آمین 

  الیماني، ثم دعا استجیب لھ. 

  الحجر الأسود

  

سم ویحیط بھ  ٣٠اللون مائل إلى الحمرة وقطره  بة حجر ثقیل بیضاوي الشكل أسودیوجد في الجنوب الشرقي من الكع

أي یلمسھ بیده) ویقبلھ عند مروره بھ، فإن لم یستطع ( الحجر الأسودویسن لمن یطوف أن یستلم  الفضةإطار من 

َبَّل ذلك الشيء، فإن لم یستطع أشار إلیھ استلمھ بید ه وقبلھا، فإن لم یستطع استلمھ بشيء معھ (كالعصا وما شابھھا) وق

وقد ورد في الحدیث أن محمد علیھ الصلاة والسلام قال: إن الحجر  . والله أكبر) ولا یقبل یدهبیده وسمى وكبرّ (بسم الله

المغرب " وقد ورد نورھما ولولا أن طمس نورھم لأضاء ما بین المشرق و اللهوالمقام یاقوتتان من یاقوت الجنة طمس 

ً أن    .أشد بیاضا من اللبن فسودتھ خطایا بني آدم الجنةنزل من  الحجر الأسودفي الحدیث أیضا

 الإطار الفضي

  

كلما اقتضت  الفضةثم تتابع الخلفاء في عمل الاطواق من  بالفضة الحجر الاسودبط من رأول  عبد الله بن الزبیركان 

ً من  سعود بن عبد العزیزوضع الملك  ھـ 1375الضرورة وفي شعبان  ً جدیدا ھ في عھد ترمیم وقد تم الفضةطوقا

  .ھـ 1422في  فھد بن عبد العزیزالملك 

 باب الكعبة

 المشرفة

  

نیة، تم استبدالھ بعد عملیات الترمیم. یزین الباب زھور وكتابات عربیة مصنوع من الفضة یعود إلى الفترة العثما

ً. یرتفع عن أرض المطاف قرآنیة. بجانب الباب تم تعلیق جزءا من الكسوة التي تحیط بالك عبة، والتي یتم تجدیدھا سنویا

وقد  خالد بن عبد العزیز الملك متر، الباب الموجود الیوم ھدیة ١٫٦٨متر وعرضھ  ٣٫٠٦وارتفاع الباب  ٢٫٥بحوالي 

بتكلفة اجمالیة  ٩٩٫٩٩كیلو جرام عیار  ٢٨٠المستخدم فیھ للبابین حوالي  الذھبحیث بلغ مقدار  الذھبتم صنعھ من 

كما  سدانة الكعبةالذین لھم  بني شیبةفیودع عند  مفتاح الكعبةأما  .الذھبعدا كمیة ألف ریال  ٤٢٠ملیونا و ١٣بلغت 

  .ھي وصیة النبي
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 أركان الكعبة

 المشرفة

  

 .تارة أخرى جاءتا تسمیة الأركان باعتبار اتجاھاتھا الأربع تارةً، وجاءت باعتبار خصوصیة أخرى فیھا

ً، یسُمى بالركن  :الشرقيالرُكن  . ١ وھو الركن وھو الذي یكون بجوار باب الكعبة ویقُابلُ بئر زمزم تقریبا

بََّتٌ فیھ ومنھ یبدأ الشرقي لكونھ باتجاه ال ً بالركن الأسود لأن الحجر الأسود مُث ى أیضا ً، ویسُمَّ مشرق تقریبا

 .الطواف حول الكعبة

ى بالركن  كن الذيوھو الر :العراقيالرُكن  . ٢ یلي الركن الشرقي حسب جھة الحركة في الطواف، ویسُمَّ

ً، وھو الركن الذي یكون على الجان ب الشرقي من حِجْرِ إسماعیل، ویسُمَّى الشمالي لمواجھتھ للشمال تقریبا

 .العراقأیضا بالركن العراقي لكونھ باتجاه 

ى  :الغربيالرُكن  . ٣ بالركن الغربي وھو الركن الذي یلي الركن الشمالي حسب جھة الحركة في الطواف، ویسُمَّ

ً بالركن الشامي لكونھ باتجاه  ى أیضا ً، ویسُمَّ ، وھو الرُكن الذي یكون على الشاملمواجھتھ للمغرب تقریبا

 .سماعیلالجانب الغربي من حِجْرِ إ

ى بالركن الجنوبي  :الیمانيالرُكن  . ٤ وھو الركن الذي یلي الركن الغربي حسب جھة الحركة في الطواف، ویسُمَّ

 ً ى أیضا الركن الیماني لكونھ باتجاه الیمنلمواجھتھ للجنوب تقریبا   .، ویسُمَّ

 داخل الكعبة

  المشرفة

  

 الذي یستخدم بكمیات كبیرة لتنظیفھا ویستمر  ریوجد بداخل الكعبة ریح طیب من خلیط المسك والعود والعنب

 .مفعولھ طوال العام

  یحددھا شریط من الرخام تغطى أرضیة الكعبة برخام من اللون الأبیض في الوسط، أما الأطراف التي

أمتار دون أن یلاصق  ٤یرتفع إلى جدران الكعبة مسافة  الذي) الورديالأسود فھي من رخام الروزا (

 فیغطیھا قماش الكعبة -أمتار)  ٥من الجدار الرخامي حتى السقف ( -أما المسافة المتبقیة  .جدارھا الأصلي

 بالفضة آیات قرآنیة وتمتد حتى تغطي سقف الكعبة. الأخضر (أو ستائر من اللون الوردي) المكتوب علیھ

بینما توجد علامة أخرى  .محمدكما توجد بلاطة رخامیة واحدة فقط بلون غامق تحدد موضع سجود الرسول 

ى الجدار ، بطنھ الشریف وخده الأیمن عل محمدمن نفس الرخام في موضع الملتزم حیث ألصق الرسول 

 (رافعا یده وبكى (ولذا سمي بالملتزم

  أمتار محلاة بزخارف  ٩المنقوش بمھارة لدعم السقف بارتفاع حوالي  الخشبثلاثة أعمدة في الوسط من

 .ذھبیة

 د للعھد العثمانيس والفضة والزجاج المنقوش بآیات قرآنیة تعوعدد من القنادیل المعلقة المصنوعة من النحا. 

 درج (سلم) یصل حتى سقف الكعبة مصنوع من الألومنیوم والكریستال. 

  من بلاطات الرخام التي تم تجمیعھا من كل عھد من عھود من قاموا بتوسعة الحرم المكي الشریفمجموعة.  

كسوة الكعبة 

 المشرفة

أنحاء العالم قاطبة، وھي أول بیت وضعھ الله للناس على لة المسلمین في جمیع الكعبة المشرفة ھي قب

ى المسلمون على مر العصور بكسوة الكعبة؛ إذ تعد الأرض، وقد نسبھ الله إلى نفسھ سبحانھ وتعالى، ومن ھنا عن

الكعبة المشرفة نفسھا،  كسوتھا من أھم مظاھر الاھتمام والتشریف والتبجیل للبیت الحرام، وتاریخُھا جزء من تاریخ
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م فكسوة الكعبة مذ بناھا إبراھیم وإسماعیل علیھما السلام مرت بأطوار مختلفة وصنعت الكسوة في عدد من بقاع العال

 .الإسلامي، وحظیت بعنایة ودقة في الصنع حسب الإمكانات التي كانت متاحة في كل عصر

ة، أما القطعة الخامسة فھي الستارة التي توضع یتكون الكساء من خمس قطع تغطى أربع منھا أوجھ الكعب

لایین دولار)، وتصنع من م ٥ملیون ریال (أي ما یزید عن  ٢٠اب الكعبة. تبلغ التكلفة الإجمالیة لثوب الكعبة على ب

مترًا ویوجد في الثلث الأعلى منھ حزام  ١٤الحریر الطبیعي الخالص المصبوغ باللون الأسود. ویبلغ ارتفاع الثوب 

مترًا ویتألف من ستة عشر قطعة محاطة بشكل مربع من الزخارف الإسلامیة.  ٤٧سنتمترًا وطولھ  ٩٥لغ عرضھ یب

كتبت كل منھا داخل إطار منفصل ویوجد في الفواصل التي بینھا شكل قندیل  كما توجد تحت الحزام آیات قرآنیة

مین"، والحزام مطرز بتطریز بارز مغطى بسلك مكتوب علیھ "یا حي یا قیوم یا رحمن یا رحیم الحمد الله رب العال

لتي یتم فیھا فضي مطلي بالذھب ویحیط بالكعبة بكاملھا. وتمر صناعة الكسوة بعدة مراحل ھي مرحلة الصباغة ا

صباغة الحریر الخام المستورد على ھیئة شلل ثم مرحلة النسج ویتم فیھا تحویل الشلل المصبوغة إلى قماش حریر 

م أو الستارة، أو إلى قماش حریر جاكارد المكون للكسوة. بعد ذلك تأتي مرحلة طباعة جمیع الخطوط یطرز علیھ الحزا

تم تمھیداً لتطریزھا، ثم مرحلة التجمیع وی "سلك سكرین"على القماش بطریقة والزخارف الموجودة بالحزام أو الستارة 

فیھا تجمیع قماش الجاكارد لتشكل جوانب الكسوة الأربعة ثم تثبت علیھ قطع الحزام والستارة تمھیدا لتركیبھا فوق 

 .الكعبة

یلو جرامًا من الحریر الخام الذي تتم صباغتھ داخل المصنع باللون الأسود، ك ٦٧٠ة حوالي وتستھلك الكسو

ویوجد على كسوة الكعبة  .ل بقماش من القطن الأبیض المتینملم )، ویبطن من الداخ1.37) ویبلغ سمك القماش

لا إلھ إلا الله محمد  ) :راتالمشرفة نقوش منسوجة بخیوط النسیج السوداء كتب علیھا بعض الآیات القرآنیة، وعبا

ذه العبارات على رسول الله )، و( سبحان الله وبحمده )، و( سبحان الله العظیم )، و( یا حنان یا منان یا الله )، وتكرر ھ

  .قطع قماش الكسوة جمیعھا، كما ینسج بخیوط ذھبیة على الكسوة آیات قرآنیة وعبارات توثق تاریخ الكسوة الحالیة

اضر كسوة الكعبة الخارجیة مرة كل عام؛ أما الكسوة الداخلیة للكعبة ذات اللون الوقت الح وتستبدل في

صل إلى عشرات السنین، لعدم تعرضھا للعوامل الجویة، مما یساعد الأخضر، فلا تستبدل إلا على فترات متباعدة ت

   .على حمایتھا وتماسكھا لفترات طویلة

م الحزام والنسیج الیدوي شرفة الذي یتوزع على عدة أقسام ھي قسوتتم ھذه المراحل في مصنع الكسوة الم

 .والنسیج الآلي والطباعة والأعلام والستارة والصباغة

سوة الخارجیة والداخلیة للكعبة بالإضافة إلى الأعلام والقطع التي تقوم الحكومة السعودیة وینتج المصنع الك

  مفكرة الإسلام.بإھدائھا لكبار الشخصیات

میزاب الكعبة 

  المشرفة

جزء المثبت على سطح الكعبة في الجھة الشمالیة ، والممتد نحو الحِجْر ، الكعبة المشرفة ھو ال بھ: میزاب(أ) المراد 

  . السطح إلى حجر الكعبة والمصرف للمیاه المتجمعة على سطح الكعبة عند سقوط الأمطار أو غسل

ًاوأول من وضع میزاباً للكعبة المشرفة قریش حین بنتھا وجعلت لھا  :المشرفةمیزاب الكعبة  (ب) عمارة م لما ث .سقف

 .قریشوجعل مصبھ على الحِجْر كما فعلت  میزاباً،بناھا عبد الله بن الزبیر رضي الله عنھما وضع لھا 

رضي الله عنھما على بناء قریش حسب قواعد ما زاده فیھا عبد الله بن الزبیر ثم لما أنقص منھا الحجاج بن یوسف 

عھ من الجھة الشمالیة ، وجعل مصبھ على الحِجْر كما كان ، وضع المیزاب في موض - صلى الله علیھ وسلم  - إبراھیم
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ًا  . سابق

ب قلع میزاب رامشت ، وركب میزا ھـ أو التي بعدھا٥٤١وفي سنة  . وأول من جعل علیھ الذھب الولید بن عبد الملك

 . عملھ أمیر المؤمنین المقتفي العباسي

ھو من خشب مبطن بالرصاص ، في الموضع الذي ومن ذلك میزاب عملھ الناصر العباسي ، واسمھ مكتوب فیھ ، و

 ھـ ١٠١٢ ومن ذلك میزاب عملھ السلطان أحمد خان في سنة . یجري فیھ الماء ، وظاھره فیما یبدو للناس محلى بفضة

. 

ومن ذلك میزاب عملھ السلطان عبد المجید خان في القسطنطینیة ، ثم جيء بھ صحبة الحاج رضا باشا ، وركب سنة 

حُمل المیزاب القدیم في العام القابل إلى الأبواب العالیة ، والمیزاب الجدید مصفح بالذھب نحو خمسین  ھـ ، ثم١٢٧٦

ً بحسب التخمین ، والله أعلم  . رطلا

میزاب الموجود في الكعبة المشرفة إلى العصر الحاضر فھو میزاب السلطان عبد المجید خان ، وقد تم إصلاحھ ال أما

وفي الترمیم الثاني  . عبد العزیز آل سعود رحمھ الله ، وذلك حین رمم سطح الكعبة المشرفةفي عھد الملك سعود بن 

ادم الحرمین ھـ بناء على توجیھات خ١٤١٧محرم عام  وھو الترمیم الشامل ، الذي انطلق في المشرفة،للكعبة 

قدیم لسطح الكعبة المشرفة بآخر جدید الشریفین الملك فھد بن عبد العزیز آل سعود رحمھ الله ، تم استبدال المیزاب ال

  . أقوى وأمتن وبنفس مواصفات المیزاب القدیم

 سدانة الكعبة

  المشرفة

  

ح، فجیئ بالمفتاح فتنحى یوم الفتح، فطلب رسول الله المفتا مكةالكعبة، فلما دخل النبيُّ  سادن عثمان بن طلحةكان 

، فدخل رسول الله عثمانوأخذ المفتاح من  العباسمن  وسدانة الكعبة السقایةسجد فجلس رسول الله وقد قبض ناحیة الم

، فأنـزل الله وسدانة الكعبة السقایةأن یعطیھ المفتاح لیجمع لھ بین  العباسالبیت وصلى فیھ ركعتین، فلما خرج سألھ 

ْ  : (ھذه الآیة (من القران الكریم ُمُوا نَ تحَْك َیْنَ النَّاسِ أ ِذاَ حَكَمْتمُ ب َھْلِھَا وَإ لَى أ ِ مََاناَتِ إ ْ الأ نَ تؤُدُّوا ُمْ أ مُرُك َأْ ِنَّ ا๡َّ ی ِنَّ  ﴿إ َدلِْ إ ع الْ ِ ب

َصِیرًا﴾ ًا ب ِنَّ ا๡َّ كَانَ سَمِیع ِھِ إ ُم ب ك ُ َعِظ ا ی عثمان بن ان فدعي لھ فلما جلس رسول الله قال ادعوا إلي عثم «4:58»ا๡َّ نِعِمَّ

دي المفتاح فقال لعلك سترى ھذا المفتاح بی عثمان،و قیل أن رسول الله قال لعثمان وھو یدعوه إلى الإسلام ومع  طلحة

لقد ھلكت إذا قریش وذلت. فقال رسول الله محمد (صلى الله علیھ وسلم) بل عمرت  عثمانأضعھ حیث شئت فقال 

فأقبلت فاستقبلتھ ببشر واستقبلني ببشر. ثم قال  .بعد أخذه المفتاح ذكرت قولة ما كان قالوعزت یومئذ. فلما دعاني 

 عثمانإن الله استأمنكم على بیتھ. فكلوا بالمعروف. قال  عثمانینزعھا إلا ظالم یا خذوھا یا بني أبي طلحة تالدة خالدة لا 

: بلى، أشھد أنك رسول الله  قال فذكرت قولھ لي بمكة فقلت لك؟قلت فلما ولیت ناداني فرجعت إلیھ. فقال ألم یكن الذي 

  .فأعطاه المفتاح

  الشاذروان

  

وھو مسنم الشكل  الطواف،زرة المحیطة بأسفل جدار الكعبة المشرفة من مستوى الشاذروان ھو الو :(أ)المراد بھ

ولا  . حلقات یربط فیھا ثوب الكعبة المشرفةومبني من الرخام في الجھات الثلاث ، ما عدا جھة الحِجْر ، ومثبت فیھ 

ال المعجمة وسكون الراء ، ھو والشاذروان بفتح الذ«  النووي:وقال  .یوجد أسفل جدار باب الكعبة المشرفة شاذروان

بناء لطیف جداً ملصق بحائط الكعبة ، وارتفاعھ عن الأرض في بعض المواضع نحو شبر ونصف، وعرضھا في 

  صف، وفي بعضھا شبر ونصف.بعضھا نحو شبرین ون

عبة المشرفة وخاصة الك بنائھم،حقیقة الشاذروان أنھ بني تقویة لأصل الجدار كعادة الناس في  (ب)الھدف من بنائھ:

التي كانت بحاجة إلى ھذه التقویة ؛ لتعرضھا للسیول الكثیرة ، وعلیھ فإن الشاذروان لیس من البیت . وقد أشار إلى 
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وھناك قول آخر  . بل جعل عماداً للبیت البیت،ولیس الشاذروان من « قال:تیمیة رحمھ الله، حیث ذلك شیخ الإسلام ابن 

حتى ظھر على الأرض ، كما ھو عادة  الكعبة،ھ ما نقصتھ قریش من عرض جدار أساس وأن البیت،أن الشاذروان من 

ونقل ذلك عن جماعة من الشافعیة  ووي،والنالناس في الأبنیة . أشار إلى ذلك أبو حامد الإسفراییني وابن الصلاح 

وعلیھ فإن القول  .انتھى الطواف.حتى إنھ نقل عن الشافعي أنھ قال: إن طاف علیھ أعاد  الطبري.وغیرھم كالمحب 

سیما وأن  الله،الأول ھو الأرجح وھو أنھ لیس من البیت وأنھ بني عماداً للبیت كما قال شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ 

  . یول عظیمةت كثیرًا ما تتعرض لسالكعبة كان

من ذلك من جدار  وجوه،ثلاثة عدد حجارة الشاذروان التي حول الكعبة ثمانیة وستون حجرًا في  :(ج)ذرع الشاذروان

الركن الغربي إلى الركن الیماني خمسة وعشرون حجرًا ، ومنھا حجر طولھ ثلاثة أذرع ونصف ، وھو عتبة الباب 

، وبینھ وبین الركن الیماني أربعة أذرع ، وفي الركن الیماني حجر مدور . وبین الركن الذي سد في ظھر الكعبة 

ومن حد الشاذروان إلى الركن الذي فیھ الحجر الأسود ثلاثة أذرع واثنا  حجرًا،عشر الیماني والركن الأسود تسعة 

ًا لیس فیھ   حجرًا،ر الأسود ثلاثة وعشرون ومن حد الركن الشامي إلى الركن الذي فیھ الحَجَ  شاذروان.عشر أصبع

لیس فیھما شاذروان ، وھو الملتزم ،  ذراعان،ومن حد الشاذروان الذي یلي الملتزم إلى الركن الذین فیھ الحجر الأسود 

ًا وعرضھ ذراع. أما ذرعھ  فقال  باشا،فقد ذرعھ إبراھیم رفعت  الحدیث،وطول الشاذروان في السماء ستة عشر أصبع

ن الرخام یسمى الشاذروان ، أقیم تقویة للجدران ، وھو یحیط بھا من جھاتھا كعبة من أسفلھا بناء م: ویلاصق جدر ال

) في عرض ٢٧) ، ومن الجھة الغربیة ارتفاعھ (٣٩) سم في عرض (٥٠ارتفاعھ في الجھة الشمالیة (الأربع ، و

) ، ٦٦) في عرض (٢٢ة ارتفاعھ () ، ومن الجھة الشرقی٨٧) في عرض (٢٤) ، ومن الجھة الجنوبیة ارتفاعھ (٨٠(

  .كما حققتھ بالمقاس في حجاتي الأربع

وسنة  (ھـ٦٣٦ھـ) وسنة (٥٤٢ذروان في سنوات عدیدة منھا في سنة (وقد جدد بناء الشا :الشاذروان(د)تجدید 

  .وبعدهھـ) وبین ذلك وقبلھ ١٠١٠ھـ) وسنة (٦٧٠ھـ) وسنة (٦٦٠(

ز آل سعود رحمھ الله أثناء لحرمین الشریفین الملك فھد بن عبد العزیوآخر تجدید للشاذروان كان في عھد خادم ا

حیث جدد رخام الشاذروان القدیم برخام جدید یحاكي ألوان  ھـ،١٤١٧ة في عام الترمیم الثاني والكبیر للكعبة المشرف

، وھي رخامات جمیلة ونوعیة الرخام القدیم ، مع المحافظة على الرخامات القدیمة الموجودة تحت ناحیة باب الكعبة 

  .ونفیسة ومحافظة على جودتھا ومتانتھا

  

  :إسماعیلحِجْر : خامسا

أو الحطیم، ھو حائط مستدیر على شكل ) الجیمبكسر الحاء وسكون ( إسماعیلحِجْر 

من نواح عدیدة،  الشرف إسماعیلقد اكتسب حِجْر  .الكعبة المشرفةف دائرة یقع شمال نص

فمنھا: ملاصقتھ للبیت ومحاذاتھ لھا. ومنھا: أن نحوا من ستة أذرع من أصل البیت ھي الآن 

لولا أن قومك حدیثو عھد عائشة: داخلة فیھ ومن مساحتھ. فقد قال الرسول صلى الله علیھ وسلم ل
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ة فالزقتھا بالأرض ولجعلت لھا بابا شرقیا وبابا غربیا، وزدت فیھ ستة بشرك، لھدمت الكعب

  الحدیث في الصحیح. أذرع من الحجر، فإن قریشا نقصتھا حین بنت الكعبة 

  

  

 صورة للحطیم على الیمین، المتخذ شكل قوس

  

  عیلإسماحِجْر تاریخ ) یوضح ٩(جدول 

  
  الوصف  العنصر
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  التسمیة

  

في بنائھا تركت من أساس  قریشًاولقد سمي حِجْرًا ؛ لأن  : یاقوت الحمويقال 

 :اللیث،وقال   الكعبة المشرفة، وحجرت على المواضع، لیعلم أنھ من إبراھیم

حجر   :الجوھريوقال .]2[ ر: حطیم مكة كأنھ حجرة مما یلي المثعب من البیتحجال

، وھو ما حواه الحطیم المدار بالبیت جانب الشمال. وكل ما حجرتھ الكعبة المشرفة

كانت تطرح بموضع الحطیم ما  الجاھلیةفي  العربویذكر أن . من حائط فھو حجر

ل الزمان، فسمي الموضع حطیما، طافت بھ من الثیاب، فیبقى حتى یتحطم بطو

  .وكانوا یتحالفون ویحلفون عنده

 إسماعیل حِجْرتاریخ 

  

 عائشةاستقصروا من بنیانھا، كما روت  الكعبة المشرفةحینما بنوا  قریشإن 

إن قومك استقصروا من بنیان البیت، ولولا حداثة عھدھم  :رسول الله: قال  ا قالت

، بالشرك أعدت ما تركوا منھ، فإن بدا لقومك من بعدي أن یبنوه فھلمي ما تركوه

 .مسلمرواه  فأراھا قریبًا من سبعة أذرع

حین  یزید بن معاویةزمن  البیتقال (لما احترق  عطاء بن أبي رباحوعن 

ما حتى قدم الناس الموسم  الزبیرابن فكان من أمره ما كان تركھ  الشامغزاھا أھل 

فلما صدر الناس قال یا أیھا الناس  الشامعلى أھل  - أو یحربھم  - یرید أن یجرئھم 

 ابن عباسأنقضھا ثم أبنى بناءھا أو أصلح ما وھى منھا قال  الكعبةأشیروا على في 

ى منھا وتدع بیتا أسلم الناس علیھ لى رأى فیھا أرى أن تصلح ما وھ ما فإنى قد فرق

ما لو كان أحدكم  ابن الزبیرفقال  .النبيوأحجارا أسلم الناس علیھا وبعث علیھا 

إنى مستخیر ربى ثلاثا ثم عازم  بیت ربكمفكیف  جدهحتى ی رضياحترق بیتھ ما 

على أمرى فلما مضى الثلاث أجمع رأیھ على أن ینقضھا فتحاماه الناس أن ینزل 

ى منھ حجارة فلما لم یره حتى صعده رجل فألق السماءبأول الناس یصعد فیھ أمر من 

ما أعمدة  یرابن الزبالناس أصابھ شيء تتابعوا فنقضوه حتى بلغوا بھ الأرض فجعل 

ا تقول:  عائشةما إنى سمعت  ابن الزبیرفستر علیھا الستور حتى ارتفع بناؤه. وقال 

ن النفقة ما یقوى على قال (لولا أن الناس حدیث عھدھم بكفر ولیس عندى م النبىإن 

بنائھ لكنت أدخلت فیھ من الحجر خمس أذرع ولجعلت لھا بابا یدخل الناس منھ وبابا 

فزاد فیھ خمس  - قال -یخرجون منھ). قال فأنا الیوم أجد ما أنفق ولست أخاف الناس 

 الكعبةأذرع من الحجر حتى أبدى أسا نظر الناس إلیھ فبنى علیھ البناء وكان طول 

بابین ثمانى عشرة ذراعا فلما زاد فیھ استقصره فزاد في طولھ عشر أذرع وجعل لھ 

ُتل  عبد إلى  الحجاجما كتب  ابن الزبیرأحدھما یدخل منھ والآخر یخرج منھ. فلما ق

ما قد وضع البناء على أس نظر  ابن الزبیریخبره بذلك ویخبره أن  الملك بن مروان

ما في  ابن الزبیرنا لسنا من تلطیخ إ عبد الملكفكتب إلیھ  .مكةإلیھ العدول من أھل 

ر فرده إلى بنائھ وسد الباب شيء أما ما زاد في طولھ فأقره وأما ما زاد فیھ من الحج

 . مسلمالذي فتحھ. فنقضھ وأعاده إلى بنائھ).روه 
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مك حدیث قال لھا (یا عائشة لولا أن قو النبى عنھا أن رضى الله عائشةن وع

لبیت فھدم، فأدخلت فیھ ما أخرج منھ وألزقتھ بالأرض، عھد بجاھلیة لأمرت با

یا وبابا غربیا، فبلغت بھ أساس إبراھیم). فذلك الذي حمل وجعلت لھ بابین بابا شرق

ما حین ھدمھ  ابن الزبیرھدمھ. قال یزید وشھدت على  -رضى الله عنھما  ابن الزبیر

حجارة كأسنمة  السلامعلیھ  إبراھیموبناه وأدخل فیھ من الحجر، وقد رأیت أساس 

أریكھ الآن. فدخلت معھ الحجر فأشار إلى  قال جریر فقلت لھ أین موضعھ قال .الإبل

من الحجر ستة أذرع أو نحوھا. رواه  مكان فقال ھا ھنا. قال جریر فحزرت

  البخاري

یا عائشة لولا أن قومك حدیثو عھد بشرك ) رسول هللا قالت قال  عائشةوعن 

لت لھا بابین بابا شرقیا وبابا غربیا وزدت فیھا لھدمت الكعبة فألزقتھا بالأرض وجع

ستة أذرع من الحجر فإن قریشا اقتصرتھا حیث بنت الكعبة)، وفي روایھ (خمس 

 مسلموفي روایھ (قریبا من سبع أذرع).أخرجھ .ىمسلمأذرع). رواه 

ر امن عن الجد الرسول، ا، قالت: سالت عائشة، عن بن یزید الأسودوعن 

: (ان قومك  : فما لھم لم یدخلوه في البیت ؟ قال : (نعم). قلت البیت ھو ؟ قال

: فعل ذلك قومك لیدخلوا من  : فما شان بابھ مرتفعا ؟ قال قصرت بھم النفقة، قلت

ان تنكر  فأخافقومك حدیث عھدھم بالجاھلیة  أنشاؤوا ویمنعوا من شاؤوا، ولولا 

  مسلمت وان الصق بابھ بالأرض).رواه قلوبھم ان ادخل الجدر في البی

، بل منھ ما البیتلیس كلھ من وعلیھ فمن ھذه الروایات یعُلم أن الحِجْر 

یساوي خمسة أذرع أو ستة أذرع أو سبعة أذرع، وكل ھذه الروایات صحیحة ثابتة، 

  .ولا تعارض بینھا فإن الأقل داخل في الأكثر



٦٠ 

 

 ذرع الحِجْر

  

من تحت  الكعبةعرضھ من جدار  : الأزرقي، فقال وابن جماعة الأزرقيذرعھ 

ین بابي عًا وثمانیة أصابع وذرع ما بإلى جدار الحجر سبعة عشر ذرا المیزاب

في  الحجر عشرون ذراعًا وعرضھ اثنان وعشرون ذراعًا، وذرع الجدار من داخلھ

ًا، وذرعھ مما یلي الباب الذي ی السماء ذراع  المقاملي ذراع وأربع عشرة أصبع

ًا،  السماءوعشر أصابع، وذرع جدار الحجر الغربي في  ذراع وعشرون أصبع

ًا،  الركن الشاميوذرع طول الحجر من خارج مما یلي  ذراع وست عشرة أصبع

ذراعان وثلاث أصابع، وعرض الجدار ذراعان إلا  السماءوطولھ من وسطھ في 

خمس أذرع وثلاث  المقاممما یلي  المشرقأصبعین، وذرع باب الحجر الذي یلي 

سبع أذرع، وذرع تدویر الحجر من  المغربأصابع، وذرع باب الحجر الذي یلي 

ت داخلھ ثمانیة وثلاثون ذراعًا، وذرع تدویر الحجر من خارج أربعون ذراعًا وس

 .أصابع

: وقد حررنا أمورًا تتعلق بالحجر، فكان ما بین وسط  فقال الفاسيوذرعھ 

الحجر خمسة عشر ذراعًا، وكان  ھ من جدارإلى مقابل المیزابالذي فیھ  الكعبةجدر 

ًا، وسعة فتحة الحجر الشرقیة خ مسة عرض جدار الحجر من وسطھ ذراعین وربع

خل الحجر ، وسعة ما بین الفتحتین من داقیراطأذرع، وكذلك سعة الغربیة بزیادة 

راطان، وارتفاع جدار الحجر من داخلھ عند الفتحة الشرقیة سبعة عشر ذراعًا وقی

ومن خارجھ عندھا ذراعان وقیراطان، وارتفاع جدار الحجر  ذراعان إلا قیراطًا،

ًا، وفي خارجھ ذراعان وقیراطان، وارتفاع  من داخلھ ومن وسطھ ذراعان إلا ثلث

لغربیة ذراعان إلا قیراطًا، ومن خارجھ عندھا جدر الحجر من داخلھ عند الفتحة ا

   .ذراعان وثمن ذراع، كل ذلك بذراع الحدید

م، وعرض جداره من ١٫٣١: ارتفاعھ  فقال عت باشایم رفإبراھوذرََعھ 

رفھ الشرقي إلى آخر م، وسعة الفتحة التي بین ط١٫٤٤م ومن أسفل ١٫٥٢الأعلى 

 الشاذروانالأخرى التي بین طرفھ الغربي ونھایة  الفتحة م، وسعة2.30 الشاذروان

م ١٢م، ووراء الحطیم بمسافة  ٨م، والمسافة التي بین طرفي نصف الدائرة 2.33

الشمالي ووسط تجویف الحطیم من  الكعبةمن منتصف جدار المطاف، والمسافة 

: فطولھ من وسط  وأما ذرع الحِجْر بالمتر في عصرنا الحالي .م٨٫٤٤الداخل 

) ٨٫٤٦٫٥ارجي الشمالي (الخ الكعبةالتدویرة من جدار الحجر الداخلي إلى جدار 

  .ثمانیة أمتار وستة وأربعون ونصف سنتیمتر

  عمارة الحِجْر

  

بي جعفر أوفیھا رخم الحِجْر بأمر  : ھـ140في حوادث سنة  ابن فھدقال 

لما  العباسيأبو جعفر المنصورأن  » الأزرقي، وھو أول من رخمھ. وذكر المنصور

إني رأیت الحِجْر حجارتھ :  ، فقالمكة أمیر زیاد بن عبید الله الحارثي، دعا حج
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بادیة، فلا أصبحن حتى یستر جدار الحجر بالرخام. فدعا زیاد بالعمال، فعملوه على 

س علیھ رخام. ثم كان السرج قبل أن یصبح، وكان قبل ذلك مبنیا̒ بحجارة بادیة لی

المسجد في  المھديعام زاد  ھـ161. وكان ذلك عام رخامھبعد ذلك قد جدد  المھدي

 .زیادتھ الأولى الحرام

ي عملھ، وكان رخامًا الذ الرخامأنا أدركت ھذا  : أبو محمد الخزاعيوقال 

ً بعضھ في بعض، وأحمر، وأخضر، أبیض ، وكان مزویاً وشوابیر صغارًا، ومداخلا

أبو العباس عبد الله بن محمد بن داود بن أحسن من ھذا العمل. ثم تكسر فجدده 

ثم جدد بعد ذلك في سنة  .المتوكل خلافة في ھـ241في سنة  مكة أمیر، وھو عیسى

المعروف  جمال الدین الوزیرثم عمره  .العباسي المعتضد خلافةفي  ھـ283

 الناصر خلافةین وخمسمائة. وعمر أیضًا في وذلك في عشر الخمسبالجواد، 

 المظفر الملك، ثم في زمن العباسي ستنصرالم، ثم في زمن ھـ575في سنة  العباسي

 .الیمنصاحب 

وفي الرخامة  : الفاسيقال  .محمد بن قلاوون الملك الناصروكذلك في زمن 

ثم عمر أیضًا في دولة  .ھـ٧٢٠سنةأن ذلك  الملك الناصرالتي فیھا خبر عمارة 

ثم عمر  .ھـ781في سنة  الملك المنصور علي بن الملك الأشرف شعبان بن حسین

 822ثم عمر في سنة  .الظاھر برقوق الملكفي العمارة التي أمر بھا  ھـ801في سنة 

كثیر من رخامھ، عمارة جیدة بالجبس ؛ لتداعي ذلك إلى السقوط،  وشعبان رجبفي 

 .ابن فھدكما ذكره  القائد علاء الدینوكان غالب ذلك في جدار الحجر، بید 

ثم عمر كثیر من رخامھ في جداره في ظاھره وباطنھ وأعلاه، وفي أرض 

ھ لك كلذكر ذ .بالجصعمارة حسنة  ھـ826من سنة  المحرمالحِجْر، وذلك في 

 دولة: وقد خفي علینا شيء كثیر من خبر عمارة الحجر من  ، وقال بعدهالفاسي

، فإنھ یبعد أن یخلو في ھذا الزمن الطویل من الناصر خلافةإلى  العباسي المعتضد

 .عمارة

 مصرجاءه من  محمدين السودوأن  ھـ838في حوادث سنة  ابن فھدوذكر 

 .ھـ843سنة  جقمق السلطانالحجر، فعمره. وعمره  ستون ذراعًا رخامًا لمرمرة

قد عمر الحجر جماعة من  : الأرج المسكيفي  الطبريوقال  .ھـ880سنة  وقایتباي

وكانت عمارتھ  ھـ917في سنة  أبو النصر قانصوه الغوريمنھم  الجراكسةملوك 

محمد خان بن السلطان  السلطان ملوك آل عثمانفي ھذه السنة مرتین. وعمره من 

 .أحمد خان السلطانمراد خان بن  السلطانوعمره  .مراد خان

 : السنجاري وقال .ھـ940سنة  سلیمان السلطانإنھ عمره  بعضھم:وقال 

، وذلك لما آل عثمان، وھو أول من جدد من مرادخان السلطانوممن جدد الحجر 

إنھ  البعض:وقال  .ھـ1040سنة  رمضان 10، وذلك في البیتبنى الشق الشامي من 
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عمره  نالمرام: ومموجاء في تحصیل  .ھـ1073سنة  محمد خان السلطانعمره 

 العلامةذكر ما تقدم من عمارة الحِجْر  .ھـ1260سنة  عبد الحمید خان السلطان

 .بإسلامھحسین 

تعمیرًا في غایة  ھـ1397الزاھر عمر الحِجْر سنة  السعودي العھدوفي 

، كما ھو في الیونانضھ بالحجر البارد الذي جلب من الجمال والإتقان، وفرشت أر

معدنیة في غایة الجمال، تضاء  فوانیسأرض المطاف، وجعل على جداره ثلاثة 

ذي تم في عھد ال للكعبة المشرفةبعد الترمیم الشامل  ھـ١٤١٧سنةوفي  .بالكھرباء

، تم إزالة الرخام القدیم لجدران وأرضیة الحجر، واستبدالھ فھد بن عبد العزیز الملك

الموجودة على الجدران وإعادتھا إلى موقعھا  الفوانیسبرخام جدید، كما تم تنظیف 

ق الشكل یتناسب السابق، وتم عمل حاجز من الحبال لمدخل الحجر متین القوام، منم

  .مع مكانة الحجر وتعظیمھ، ویفتح الحاجز بصورة دائمة، ویغلق عند الحاجة فقط

  

  :علیھ السلام -مقام إبراھیم سا: ساد

عن قامتھ،  بةالكعفالروایة تقول انھ عندما ارتفع بناء  یمإبراھي كان یقف علیھ ھو الحجر الذ

لیقف علیھ وھو یرفع الحجارة على الكعبة فأنطبع اثر قدمین علیھا بشكل  إسماعیلفوضعھ لھ 

حیث أخره  عمر بن الخطابفة غائر، وبقي ھذا الحجر ملصقا بحائط الكعبة إلى أیام عھد الخلی

عن البیت بضعھ امتار لئلا یشغل المصلین وجموع الطائفین حول البیت، وما تزال أثر قدم 

اقیة علیھ إلى الآن وقد احیط بغطاء زجاجي علیھ غطاء مذھب لحمایتھ من إبراھیم الخلیل ب

ھرة فیھ ولم یزل ھذا معروفا تعرفھ :"وكانت آثار قدمیھ ظا  وقال ابن كثیر التأثیرات المناخیھ.

: رأیت المقام  العرب في جاھلیتھا، وقد أدرك المسلمون ذلك فیھ أیضا، كما قال أنس بن مالك

تعریف  ،والجدول التالي یوضحقدمیھ.غیر أنھ أذھبھ مسح الناس بأیدیھمفیھ أصابعھ وأخمص 

  لھ.
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  علیھ السلام - مقام إبراھیم لتعریف  ) یوضح١٠جدول(

  الوصف  مقام إبراھیم

یناولھ الحجارة وكل ما  إسماعیلعند بناء الكعبة وكان إبنھ  إبراھیموھو ذلك الحجر الذي قام علیھ النبي   قامالمراد بالم

لقد كملت جھة أنتقل إلى الجھة الأخرى یطوف حول الكعبة وھو واقف علیھ حتى انتھى إلى وجھ البیت و

ً فغاصت فیھ قدماه وقد بقي أثر لإبراھیم أن ص اللهكانت ھذه من معجزات  ار الحجر تحت قدمیھِ رطبا

ً فیھ   .قدمیھِ ظاھرا

فضائل مقام إبراھیم 

  :السلامعلیھ 

َھُ كَانَ (:فقال عز وجل البینات،جملة آیاتھ أن الله تعالى نوه بذكره من  - بْرَاھِیمَ وَمَن دخََل ِ َامُ إ ق ـّناَتٌ مَّ ِ َی َاتٌ ب فِیھِ آی

ِ عَ  ّ๡ًَِا و َمِینَ آمِن ال َ ع ِنَّ الله غَنيٌِّ عَنِ الْ َإ ً وَمَن كَفرََ ف ِیلا َیْھِ سَب ل ِ َیْتِ مَنِ اسْتطََاعَ إ ب َّاسِ حِجُّ الْ َى الن سورة آل ( ﴾‹97›ل

 ).٩٧،عمران

َمِینَ ر في تفسیر الآیة : قال ابن جری - ال َ ع لْ ّ َارَكًا وَھُدىً لِ َ مُب ة َكَّ ب ِ ذِي ب َّ َل َّاسِ ل َیْتٍ وُضِعَ لِلن لَ ب َوَّ ِنَّ أ فِیھِ ‹96›﴿إ

بْرَ  ِ َامُ إ ق ـّنَاتٌ مَّ ِ َی َاتٌ ب ً وَمَن كَفرََ آی ِیلا َیْھِ سَب ل ِ َیْتِ مَنِ اسْتطََاعَ إ ب َّاسِ حِجُّ الْ َى الن ِ عَل ّ๡ًَِا و َھُ كَانَ آمِن اھِیمَ وَمَن دخََل

نَِّ الله غَ  َإ َمِینَ ف ال َ ع إن أول بیت وضع للناس مباركًا وھدى  ).٩٧-٩٦،سورة آل عمران( ﴾‹97›نيٌِّ عَنِ الْ

 - یم ، منھن أثر قدم خلیلھ إبراھیمللذي ببكة فیھ علامات بینات من قدر الله وآثار خلیلھ إبراھ للعالمین،

 .في الحَجَر الذي قام علیھ -علیھ السلام 

َیْتَ  : وذلك في قولھ تعالى والعمرة،الحج  أن الله تعالى أمر المسلمین باتخاذه مصلى في - ب ناَ الْ لْ َ ْ جَع ذ ِ ﴿وَإ

بْرَاھِیمَ مُصَ  ِ َامِ إ ق ْ مِن مَّ وُا َّخِذ ً وَات َمْنا َّاسِ وَأ لن ّ ً لِ َة اَب ائِفِینَ مَث َیْتيَِ لِلطَّ رَا ب نَ طَھِّ ِسْمَاعِیلَ أ بْرَاھِیمَ وَإ ِ َى إ ل ِ ̒ى وَعَھِدْناَ إ ل

 ِ ع كَّ اكِفِینَ وَالرُّ َ ع  )١٢٥البقرة:( السُّجُودِ﴾ وَالْ

فقد روى الإمام أحمد والترمذي وابن خزیمة وابن حبان والحاكم عن عبد  الجنة،أنھ یاقوتة من یواقیت -

ًا ووضع أصبعھ في أذنیھ ، لسمعت  : اص رضي الله عنھما أنھ قالالله بن عمرو بن الع أنشد باͿ ثلاث

إن الركن والمقام یاقوتتان من یاقوت الجنة ، طمس الله « :  وھو یقول  -  صلى الله علیھ وسلم -  رسول الله

 نورھما ، ولولا أن الله طمس نورھما لأضاءتا ما بین المشرق والمغرب

فقد روى الفاكھي عن  بالحج.سلام وقف علیھ كما أمره الله عز وجل وأذن في الناس أن إبراھیم علیھ ال-

لما فرغ إبراھیم علیھ السلام من « :   -صلى الله علیھ وسلم  -   قال رسول الله عنھما:ابن عباس رضي الله 

اس إن ربكم قد بنى بناء البیت أمره الله عز وجل أن ینادي في الحج ، فقام على المقام ، فقال : یا أیھا الن

بیتاً فحجوه، وأجیبوا الله عز وجل ، فأجابوه في أصلاب الرجال وأرحام النساء : أجبناك ، أجبناك ، 

وصحح إسناده » ناك ، اللھم لبیك ، قال : فكل من حج الیوم فھو ممن أجاب إبراھیم على قدر ما لبى أجب
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  . ابن حجر

صفة مقام إبراھیم 

  علیھ السلام

نوع حجر الماء ، ولم یكن من الحجر الصوان ، وھو مربع على وجھ الإجمال ، ومساحتھ  حجر رخْو من

ً وعرضًا وارت ً وعرضًا وارتفاعًا ذراع ید في ذراع ید طولا فاعًا ، أو نحو خمسین سنتیمتر في مثلھا طولا

طیل ، وقد ، وھي حفرتان على شكل بیضوي مست -علیھ السلام  - ، وفي وسطھ أثر قدمي إبراھیم الخلیل

حفرھما الناس بمسح الأیدي ووضع ماء زمزم فیھا مرات عدیدة ، فنتج من كثرة مرور الأیدي في أثر 

ل موضعھما حفرتان ، كما دل على ذلك الروایات . وقد رأیت حَجَر المقام بعیني سنة القدمین واستبدا

أحمد بن محمد الشیبي ،  ھـ) بصحبة صاحب الفضیلة رئیس السدنة في تلك السنة محمد صالح بن١٣٣٢(

فوجدتھ مصفحًا بالفضة ، وھو موضوع على قاعدة ، وشكلھ مربع كما وصفتھ ، ولونھ بین البیاض 

  د والصفرة ، ورأیت أثر القدمینوالسوا

تحریك مقام إبراھیم 

من  علیھ السلام

  مكانھ

ًا لجدار الكعبة  في عھد الجاھلیة وعھد واستمر كذلك  المشرفة،كان مقام إبراھیم علیھ السلام ملاصق

لراشد ، وعھد أبي بكر الصدیق ، وإنما أخره عن جدار الكعبة الخلیفة ا - الله علیھ وسلم  صلى -  رسول الله

إن « روى البیھقي بإسناد صحیح عن عائشة رضي الله عنھا قالت:  . عمر بن الخطاب رضي الله عنھ

ًا بالبیت ، ثم و - صلى الله علیھ وسلم  -المقام كان زمان رسول الله  زمان أبي بكر رضي الله عنھ ملتصق

ًا بجدار الكع   .أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنھ بة قدیمًا ،إلى أن أخره عمر وقد كان المقام ملصق

رضي الله عنھ إلى المكان الذي ھو فیھ الآن ، ولم ینكر الصحابة فعل عمر ولا من جاء بعدھم ، فصار 

ن إبقاءه یلزم منھ التضییق على الطائفین أو على المصلین ، فوضعھ في مكان إجماعًا ، وكان عمر رأى أ

 « شار باتخاذه مصلى ، وأول من عمل علیھ المقصورة الآنیرتفع بھ الحرج ، وتھیأ لھ ذلك ، لأنھ الذي أ

. 

ا بید أن السیول كانت تدخل المسجد الحرام ، وكانت ھذه السیول ربما دفعت المقام عن موضعھ ، وربم

نحتھ إلى وجھ الكعبة ، ومن ھذه السیول سیل یقال لھ : سیل أم نھشل ، كان سبباً في تحرك المقام عن 

  .ھ عمر رضي الله عنھ . فجاء عمر وردَّه إلى مكانھ الذي تحول عنھ موضعھ الذي وضعھ فی

فكان أول من حلاه  الأمراء،وكان مقام إبراھیم محاطًا بالاھتمام من قبل الخلفاء والملوك والحكام   عمارة المقام

 . ھـ ، حیث بعث بألف دینار ؛ لتضبیب المقام بالذھب١٦٠الخلیفة المھدي سنة 

ھـ ، جعل ذھباً فوق الذھب بأحسن منھ عملا . ٢٣٦مؤمنین جعفر المتوكل على الله سنة وفي عھد أمیر ال

  .العباسيبن الحسن  ھـ من عامل مكة علي٢٥٦وفي سنة  المتوكل.ھـ في خلافة 251وكذلك في سنة 

عالیة من خشب ثابتة قائمة على أربعة أعمدة دقاق ، حجارة منحوتة بینھما كان  في القرن التاسع

عة شبابیك من حدید من الجھات الأربعة ، ومن الجھة التي یدخل إلى المقام ، والقبة مما یلي المقام أرب

أما موضع المصلى الآن فإنھ ساباط مزخرف منقوشة مزخرفة بالذھب مما یلي السماء مبیضة بالنورة ، و

الأرض منقوش مزخرف على أربعة أعمدة ، فھما عمودان علیھما القبة ، وھو متصل بھا ، وھو مما یلي 

بالذھب ، ومما یلي السماء مبیض منور ، وأحدث وقت صنع فیھ ذلك شھر رجب سنة عشر وثمانمائة ، 

والشامیة مكتوب فیھ بسبب ھذه العمارة ، واسم الملك  واسم الملك الناصر فرج صاحب الدیار المصریة

ي في ھذا الموضع لسبب الناصر محمد بن قلاوون الصالحي صاحب مصر مكتوب في الشباك الشرق
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عمارتھ لھ في سنة ثمان وعشرین وسبعمائة ، والمقام بین الشبابیك الأربعة الحدید في قبة من حدید ثابت 

 یستطاع قلع القبة الحدید التي فوقھ إلا بالمعاول وشبھھا. في الأرض برصاص مصبوب ، بحیث لا

كسوة الكعبة المعظمة أنھم كانوا یكسون وجرت العادة من زمن سلاطین آل عثمان من حیث قاموا بعمل 

مقام إبراھیم بكسوة سوداء مطرزة بأسلاك الفضة المموھة بالذھب على شكل ستارة باب الكعبة والحزام ، 

 . ة على التابوت الخشبي الذي ھو داخل الشباك الحدید فوق حجر المقاموتوضع ھذه الكسو

) حیث تم إزالة المقصورة التي علیھ وجعلھ في غطاء ھـ١٣٨٧وبقي المقام على ھیئتھ الأخیرة إلى سنة (

 . بلوري

؛  ففي عھد الملك فیصل رحمھ الله كانت ھناك آراء بنقل مقام إبراھیم علیھ السلام إلى الخلف       

لیحصل بذلك توسعة على الطائفین ، وكانت ھناك آراء مخالفة بعدم نقلھ من مكانھ ، فأحیلت المسألة إلى 

یسي لرابطة العالم الإسلامي ، الذي راى تفادیاً لخطر الزحام أیام موسم الحج ، وحرصًا المجلس التأس

مر الذي ینافي سماحة الشریعة على الأرواح البریئة التي تذھب في كل سنة تحت أقدام الطائفین ، الأ

افقة على الإسلامیة ویسرھا ، وعدم تكلیفھا النفس البشریة أكثر مما في وسعھا ، یقرر المجلس المو

  .المشروع الآتي ورفعھ إلى الجھات السعودیة

ًا للقرار ھدم البناء القائم على المقام ، وجعل في غطاء مقبب من البلور الشفاف الثمین  وتحقیق

ل) ؛ لیسھل من خلالھ رؤیة حَجَر المقام وآثار قدمي إبراھیم علیھ السلام . وقد غلف الغطاء (كریستا

ً في البلوري بشبكة معدنیة مذھ وقاعدة المقام على بناء بیضاوي  أعلاه.بة تحمل قبة لطیفة صغیرة وھلالا

ًامن الخراسانة المسلحة مكسوة بالرخام الأسود في مترین  بحیث لم یتحول عن  وم،الیوھو المشاھد  .مربع

لسبت وفي عصر یوم ا . مكانھ الذي كان فیھ ، منذ عھد الخلیفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنھ

ھـ أزاح الستار عن المقام بغطائھ البلوري جلالة الملك فیصل بن عبد العزیز رحمھ الله. ١٣٨٧رجب  ١٨

عزیز رحمھ الله تم الشروع في ترمیم محـل مقام وفي عھد خـادم الحرمین الشریفین الملك فھـد بن عبد ال

الذي كان مركباً على مقام إبراھیم علیھ  وفي ھذا الترمیم تم استبدال الھیكل المعدني السلام.إبراھیم علیھ 

السلام بھیكل آخر جدید مصنوع من نحاس ذي جودة عالیة ، كما تم تركیب شبك داخلي مطلي بالذھب ، 

دة الخرسانیة للمقام التي كانت مصنعة من الجرانیت الأسود ورخام من وادي وتم استبدال كساء القاع

رة الأبیض الصافي ، والمحلى بالجرانیت الأخضر ؛ لیماثل فاطمة بقاعدة أخرى ، مصنعة من رخام كرا

) كجم، وارتفاعھ ١٫٧٥٠في الشكل رخام الحِجِر ، وشكل الغطاء البلوري مثل القبة نصف الكرة، ووزنھ (

) سم من كل الجھات ، وقطره من الخارج من ٢٠) سم ، وسمكھ (٤٠م ، وقطره من الأسفل ( (1.30)

 . )م٢٫٥١رتھ من أسفلھ () سم ، ومحیط دائ٨٠أسفلھ (

ًا. وقد شملت التحسینات الھیكل  وقد أصبح محل المقام بعد ھذه التحسینات انسیابیًا وقبل ذلك كان مضلع

الخرسانیة، وقد تمت ھذه الترمیمات مع الحرص الشدید على عدم  والقبة والھلال إضافة إلى القاعدة

   . تحریك المقام من موقعھ
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  زمزم اسابعا: سقی

میاه زمزم المباركة من بئر قریب من الكعبة المشرفة منذ الآف السنین، وھي میاه مباركة  تنبع

 ٣الذي بدء العمل في العزیز لسقیا زمزم  الله بن عبد عند المسلمین، ویھدف مشروع الملك عبد

م إلى تأمین نقاوة ماء زمزم والمحافظة علیھ، وتعبئتھ في أوعیة جدیدة وتوزیع ٢٠١٠سبتمبر 

  .یین اللترات یومیا على الحجاج والمعتمرینملا

 

  
 لبئر زمزم حدیثةصورة                               صورة قدیمة لبئر زمزم                     

  

 :الآتيومن فوائد ھذا المشروع 

 المحافظة على النظافة العالیة لمیاه زمزم وتوفیرھا وتعبئتھا ونقلھا بطرق آلیة عالیة الجودة.  

 من الحاویات السابقة  توفیر حاویات ذات ً معاییر تساعد على عملیة النقل والتخزین المتقن، بدلا

 .التي كانت أقل مستوى

 تسھیل توزیع ونقل میاه زمزم دون عناء. 

  زمزمسقیا ل فتعری ) یوضح١١(جدول 

   زمزمبئر   الوصف

ھي تقول (زمى وسبب تسمیتھ بھذا الاسم ما قالتھ السیده ھاجر لما رأت الماء اخذت تحیطھ بیدیھا و

  خوفا من ضیاع الماء في الرمال زمى)

  سبب تسمیتھ

، بئر زمزم من الأماكن المقدسة :الكعبةمترا عن  ٢٠على بعد  الحرم المكيزمزم ھو بئر یقع في 

 إلى ١١للمسلمین لما یحملھ من معانِ دینیة، وافادت الدراسات أن العیون المغذیة للبئر تضخ ما بین 

 ١٢٫٨٠مترا على جزئین، الجزء الأول مبني عمقھ  ٣٠لترا من الماء في الثانیة. ویبلغ عمق البئر  ١٨٫٥

ویبلغ عمق مستوى  .متر ١٧٫٢٠البـئر، والثاني جزء منقور في صخر الجبل وطولھ مترا عن فتحة 

  زمزمبئر  موقع
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مترا ومن  ١٣لبئر الماء عن فتحة البئر حوالي أربعة أمتار، وعمق العیون التي تغذي البئر عن فتحة ا

 .مترا ١٧العیون إلى قعر البئر 

 
تركھما و المحرم البیتغیر ذي زرع عند  بنھا فى وادىترك النبى ابراھیم علیة السلام السیدة ھاجر وا

لوحدھما في ذلك المكان ولم یكن مع ھاجر سوى حافظة ماء صغیرة مصنوعة من الجلد سرعان ما نفدت 

اھیم وغادر ولم یلتفت إلى ھاجر رغم نداءاتھا المتكررة لكنھ أخبرھا أنما فعلھ ھو بأمر الله وودعھما إبر

ربنا إني  :یم حتى جاوزھم مسافة وأدرك أنھم لا یبصرونھ دعا ربھ بقولھفرضیت وقرت ومضى إبراھ

اس تھوي أسكنت من ذریتي بواد غیر ذي زرع عند بیتك المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الن

بعدما نفد الماء استھل الطفل بالبكاء ولم ) ٣٧،سورة إبراھیم(إلیھم وارزقھم من الثمرات لعلھم یشكرون 

 جبل الصفاي لا تسمع بكائھ، وذھبت تسیر طلبا للماء فصعدت تكن أمھ تطیق رؤیتھ یبكي فصدت عنھ ك

الذي شرع من بعدھا، فلما  السعيثم الصفا ثم المروة وفعلت ذلك سبع مرات تماما كما  جبل المروةثم 

وصلت المروة في المرة الأخیرة سمعت صوتا فقالت أغث إن كان عندك خیر، فقام صاحب الصوت 

ّت ھاجر تحیط الرمال  بعقببضرب موضع البئر  جبریلوھو  قدمھ فانفجرت المیاه من باطن الأرض ودل

ویقول  باللغة السریانیةلماء وكانت تقول وھي تحثو الرمال زم زم، زم زم، أي تجمع وتكومھا لتحفظ ا

م إسماعیل لو تركتھ لكان عینا یجري أي أن الرسول محمد علیھ الصلاة والسلام في ھذا الأمر رحم الله ا

ذات مرة في العصر  وقد اندثر البئر .میاھھ كانت ستغدو ظاھرة ولیست تحت الأرض كما ھو حالھا

الجاھلى ولم یعرف لھ مكان وقبل دخول الإسلام حلم جد الرسول آنذاك بمن یدلھ على مكان البئر ویطلب 

إلى جانب الكعبة وحفر في المكان الذي رآه في منامھ حتى منھ فتح البئر وقد استیقظ وركض مھرولا 

  .تحققت الرؤیا

  

 قصة البئر

د بجوارھا بعد حفر عبد المطلب بن ھاشم لھا كان لعبد المطلب ذاتھ أصل تولي سقایة زمزم بمكان مع

لموسم فلما توفي تولى أمر السقایة ابنھ أبو طالب ، فاستدان من أخیھ العباس عشرة آلاف درھم إلى ا

فصرفھا وجاء الموسم ولم یكن معھ شيء ، فطلب من أخیھ العباس أربعة عشر ألف درھم إلى الموسم 

ھ إذا جاء الموسم ولم یقضھ أن یترك لھ السقایة فقبل ذلك ، وجاء الموسم فلم یقضھ فترك القابل فشرط علی

خلافتھم. ویقول المؤرخ أیوب  لھ السقایة ، فكانت بید بني العباس بن عبد المطلب وولده إلى أن انقضت

دون قیامھم صبري في كتابھ (مرآة جزیرة العرب): ولما تولى بنو العباس الخلافة حالت أعمال الملك 

فكانوا یعھدون إلى آل الزبیر المتولین التوقیت في الحرم الشریف القیام بأعمال السقایة  ،السقایةبأمر 

لعباسیین ترك السقایة لھم ، فتركوھا لھم بموجب منشور. إلا أنھ بالنیابة ، ثم طلب الزبیریون من الخلفاء ا

باسم الزمازمة. ثم إن الأتراك العثمانیین ثبتوا آل  نظرا لكثرة الحجاج فقد اشترك معھم آخرون في العمل

 )الزبیر في عمل السقایة ولا تزال رئاستھا بیدھم إلى الیوم. وآل الزبیر ھؤلاء یعرفون الیوم (ببیت الریس

ھـ ١٣٨٣وكان على زمزم قبة وغرف مستودعات ومستبرد لدوارق ماء زمزم ، ولكن ذلك ھدم عام .

 .حین اضطر عمل التوسعة ذلك

 سقایة زمزم
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ھـ ونشر  ١٤٠٠مصادر میاه بئر زمزم وفق التحدید الذي قام بھ مع الفریق العلمي الذي رأسھ عام 

سم،  ٤٥فتحة تحت الحجر الأسود مباشرة وطولھا  المصدر الرئیسينتائجھ في كتابھ (زمزم) بقولھ: "

فتحة كبیرة باتجاه المكبریة  نيالثا روالمصد .المیاهسم، ویتدفق منھا القدر الأكبر من  ٣٠وارتفاعھا 

سم، ومقسومة من الداخل إلى  ٧٠(مبنى مخصص لرفع الأذان والإقامة مطل على الطواف)، وبطول 

ات صغیرة بین أحجار البناء في البئر تخرج منھا المیاه، خمس سم. وھناك فتح ٣٠فتحتین، وارتفاعھا 

فتحة أخرى تبدأ من  ٢١متر واحد. كما توجد  منھا في المسافة التي بین الفتحتین الأساسیتین وقدرھا

 .المروة اتجاهجوار الفتحة الأساسیة الأولى، وباتجاه جبل أبي قبیس من الصفا والأخرى من 

 زمزمبئر  مصدر

 

ئر زمزم أنھ لم ینضب أبدا منذ أن ظھر للوجود بل على العكس فھو یمدنا بالمزید من الماء. وھو یتمیز ب

سب مكوناتھ من الأملاح والمعادن منذ أن ظھر للوجود حتى یومنا ھذا.. وكذلك لا یزال یحتفظ بنفس ن

ق من أثر میاھھ صلاحیتھ للشرب عالمیة لجمیع الحجاج من جمیع أنحاء العالم فلم یحدث أن اشتكى مخلو

ما شابھ ذلك، بل على العكس فھم دائما ما یستمتعون بالمیاه التي تنعشھم على الدوام،  على صحتھ أو

عالمیة، فھذه  ملماء زمزلكن یلاحظ أن مذاق المیاه یتغیر عندما تنتقل إلى مكان آخر.. وكذلك الرغبة و

یض كما ھو الحال مع المیاه التي تضخ للمدن. المیاه الطاھرة لم یتم معالجتھا كیمیائیا أو بمواد التبی

ي داخل البئر مما یجعل المیاه غیر ویلاحظ أنھ في حالة الآبار العادیة یزداد النمو البیولوجي والنباتي ف

صالحة للشرب نظرا لنمو الطحالب مما یسبب مشكلات في الطعم والرائحة. ولكن في حالة بئر زمزم، لم 

 ھاجرمو البیولوجي، وإذا عدنا للمعجزة التي بسببھا تكون ماء زمزم نتذكر أن یكن ھناك أي دلیل على الن

، وبھرولتھا من مكان لآخر  إسماعیللكي تسقي ولیدھا  الصفا والمروةبحثت یائسة عن الماء في جبال 

ھ الرقیقتین على الرمال، فتفجرت بركة من المیاه تحت قدمیھ، بحثا عن الماء ضرب ولیدھا برجلی

لق علیھ بئر زمزم. ومن ھنا كان الدلیل على وبرحمة الله وقدرتھ شكلت ھذه المیاه نفسھا كبئر قد أط

مصدر وجود المیاه تفسیره یعلمھ الله ولم یستطع العلماء إیجاد تفسیر علمي لمصدر وجوده حیث سدت 

 [من صاحب ھذا الرأي؟.]لمیاه من حولھ وقد تأكدوا من ذلكجمیع المنافذ من ا

 زمزمبئر  خصائص

 

عن العباس بن عبد ماء زمزم وھو قائم ، روى البخاري ثبت أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم شرب 

من زمزم وھو قائم " كما ورد عنھ : "سقیت رسول الله صلى الله علیھ وسلم  المطلب رضي الله عنھ قال

وقد نص العلماء على أن الدعاء بعد الفراغ من شربھ  علیھ وسلم أن ماء زمزم لما شرب لھ ، صلى الله

قطني عن ابن عباس، وأحمد عن جابر عن رسول الله  والحاكم والدارأحمد  مما ترجى إجابتھ، روى

الأذكیاء أن : "ماء زمزم لما شرب لھ " وقد روى ابن الجوزي في كتابھ  قالصلى الله علیھ وسلم أنھ 

ولم یثبت عن الرسول  عیینة سئل عن حدیث "ماء زمزم لما شرب لھ" فقال حدیث صحیح .سفیان بن 

قطني  مخصوص فیما نعلم، لكن روى الداردعاء  - عند شربھ ماء زمزم -صلى الله علیھ وسلم صلى الله 

ً، وشفاءً من كل  (اللھم إني أسألكعن ابن عباس أنھ كان إذا شرب ماء زمزم قال  ً واسعا ً، ورزقا ً نافعا علما

 .بعد فراغھزمزم أن یشربھ بنیة صالحةٍ، ثم یدعو الله داء ) فأولى لمن شرب ماء 

 ماء زمزم فضل

 

  :المسعى:ثامنا
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زوجة النبي إبراھیم علیھ السلام) بین جبلي الصفا (ھاجر ھو المكان الذي سعت فیھ 

ً عن الماء لرضیعھا إسماعیل، ویقع في والمروة بمكة المكرمة قبل حوالي أ ربعة آلاف عام، بحثا

ً، و ٣٧٥الجزء الشرقي من المسجد الحرام، ویبلغ طولھ  لا یكتمل الحج والعمرة إلا بالسعي مترا

؛ً إذ ھو ركن من أركان الحج والعمرة ً وإیابا وزاد الاھتمام  .بین الصفا والمروة سبع مرات ذھابا

ث؛ نتیجة لزیادة أعداد الحجاج والمعتمرین، وما تولیھ المملكة بالمسعى خلال العصر الحدی

م خلال عھد الملك ١٩٢٥ن، ففي عام العربیة السعودیة من رعایة واھتمام بالحرمین الشریفی

ً للحجاج والمعتمرین من الغبار والأتربة،  عبد العزیز، رصف المسعى بحجر الصوان، حمایة

ً لزوار بیت  ً سقفھ، حمایة الله من وھج الشمس وحرارتھا، كما أعید طلاء وترمیم وجدد أیضا

  .الأبواب المطلة على المسعى

ین الأول والثاني من المسعى؛ أما في عھد الملك فھد وفي عھد الملك سعود تم بناء الطابق

، فقد وسعت منطقة الصفا في الطابق الأول، كما أضیفت أبواب جدیدة في عبد العزیزبن 

ونظرا لتزاید أعداد الحجاج  .ول، للدخول والخروج من جھة المروةالطابقین الأرضي والأ

في  عبد العزیزبن  عبد اللهد أمر الملك والمعتمرین بشكل ملموس مقارنة بالفترات الماضیة، فق

م بتوسعة المسعى بما لا یتجاوز الحدود الشرعیة لھ، فتضاعف عرض المسعى ٢٠٠٨عام 

ً، ٤٠لیصل إلى    مترا

ألف متر مربع، بعد أن  ٨٧ق أربعة طوابق، بمساحة إجمالیة تجاوزت وبلغ عدد الطواب

، فیما بلغت مسطحات البناء الإجمالیة في ألف متر مربع ٢٩كانت المساحة الإجمالیة لا تتجاوز 

عبد وتوفر توسعة الملك   .ألف متر مربع ١٢٥جمیع الأدوار لمناطق السعي والخدمات حوالي 

ربعة مناسیب للسعي، تتصل مباشرة بأدوار التوسعة السعودیة الأولى للمسعى ثلاثة أدوار وأ الله

عن أدوار الحرم الحالي، ویتم الوصول  للمسجد الحرام، فیما یرتفع دور سطح المسعى الجدید

كما إشتمل المشروع   .إلیھ عن طریق سلالم متحركة ومصاعد، إضافة إلى ثلاثة جسور علویة

بشكل یتناسب مع التوسعة العرضیة والرأسیة، وركبت  على توسعة منطقتي الصفا والمروة

ارج المسعى، كما اشتملت أربعة سلالم كھربائیة جدیدة من جھة المروة، لتسھیل الحركة إلى خ

التوسعة الجدیدة على ممرات مخصصة لذوي الاحتیاجات الخاصة من ذوي الإعاقات الحركیة، 

ا والمروة، كما بدئ البناء في مئذنة جدیدة إضافة إلى توفیر مناطق للتجمع عند منطقتي الصف

  .للمسعى مترا، لیتناسب عدد المآذن وشكلھا مع مساحة التوسعة الجدیدة ٩٥بارتفاع 
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  الحجاج وھم یسعون في الصفا والمروى

  

 لمسعىتعریفا ل ) یوضح١٢جدول(

  الشكل الوصف المسعى

، وھي الحجر العریض الأملس، والمراد صفاةفي الأصل جمع  الصفا  الصفا

قبیس جنوب المسجد قریب من  بھ ھنا مكان عال في أصل جبل أبي

باب الصفا، وھو شبیھ بالمصلى طولھ ستة أمتار، وعرضھ ثلاثة، 

  .وارتفاعھ نحو مترین كذلك كان
 

  بدایة الشوط في السعي
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  المروة

  

حد المرو، وھي حجارة بیض، والمراد ھنا مكان في الأصل وا المروة

في الشمال الشرقي للمسجد الحرام قرب  جبل قعیقعانمرتفع في أصل 

طولھ أربعة أمتار، في عرض باب السلام وھو شبیھ بالمصلى، و

مترین، وارتفاع مترین، والطریق الذي بین الصفا والمروة ھو 

الآن داخل في المسجد الحرام نتیجة  مكان السعي، والمسعى المسعى

  .ھـ ١٣٧٥التوسعة السعودیة سنة 

  نھایة الشوط في السعي

  السعي

  

عند غیر أبي حنیفة  أركان الحجوالمروة ركن من  بین الصفا السعي

والصحیح عند أحمد. وعدد مرات السعي المطلوبة سبع، على أساس 

رة، والعودة من المروة إلى أن الذھاب من الصفا إلى المروة یعتبر م

الصفا یعتبر مرة، وھكذا حتى تتم سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتنتھي 

ي الركن بطل حجھ إن كان حاجا، وعمرتھ ومن لم یسع سع .بالمروة

إن كان معتمرا عند القائلین بأن السعي ركن، وأما القائلون بوجوبھ 

قد جاء حدیثان كأبي حنیفة والصحیح عند أحمد، فإن تركھ یجبر بدم و

اسعوا فإن الله كتب علیكم السعي أخرجھ  أحدھما:یقول النبي في 

: كتب علیكم السعي  لثانيویقول في ا الشافعي وأحمد والدارقطني

فاسعوا أخرجھ أحمد والحدیثان ضعیفان ولكن ثبت بالأدلة الصحیحة 

سعي النبي وأصحابھ ومن بعدھم.. فالسعي وارد في الكتاب والسنة، 

  .ھ إجماع الأمة، والخلاف في حكمھ ولیس في ثبوتھوعلی

 
 المسعى في حالة العودة إلى الصفا

  

شروط السعي 

بین الصفا 

  والمروة

  

أن یأتي السعي بعد الطواف بالبیت،  الطواف: فیشترطكونھ بعد  (1)

ولو كان الطواف تطوعا، فإذا لم یتقدمھ طواف فإن ھذا السعي لا یعتبر 

ھو ركن أو  ولا یحسب في مناسك الحج، ولا یكفي عن السعي الذي

واجب، لأن السعي لیس عبادة مستقلة مثل الطواف إنما ھو عبادة تابعة 

ولا یطلب، إنما الذي یستحب للطواف، ولذا لا یستحب السعي وحده 

  .الإكثار منھ ھو الطواف

البدء عند السعي بالصفا والختم بالمروة  بالمروة:البدء بالصفا والختم  (2)

بعض الأحناف والمختار عند الأحناف أن ذلك شرط لصحة السعي عند الثلاثة و

الصفا قبل : والعمل على ھذا عند أھل العلم أنھ یبدأ ب  قال الترمذي.واجب یجبر بدم

 .المروة فإن بدأ بالعكس لم یجز
والمراد من ذلك ألا یترك أي جزء  جمیعھ:السعي في المسعى  (3)

جزءا ولو من المسافة بین الصفا والمروة بغیر سعي فیھ، فإن ترك 

صغیرا بطل سعیھ، حتى لو كان راكبا اشترط أن تضع الدابة حافرھا 

لھ بالجبل بحیث لا یبقي على الجبل، ویجب على الماشي أن یلصق رج
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: لا یطلب إلصاق الرجل بجبل  بینھما فرجة عند الشافعي. وقال غیره

  .الصفا أو جبل المروة، إنما المطلوب ھو ما یعتبر إتماما عرفا

: تشترط الموالاة في السعي بین الصفا موالاة في السعيال (4)

مالك  والمروة، من غیر فصل كثیر بین الشوط والذي بعده، وذلك عند

وروایة عن أحمد فإن جلس خفیفا بین أشواطھ للراحة فلا شيء فیھ ولا 

بأس، وإن طال الجلوس والفصل، أو فعل ذلك عبثا، فإن علیھ أن 

 یقطع السعي لإقامة صلاة بالمسجد إلا إن یبتدئ السعي من الأول، ولا

ضاق وقتھا فیصلیھا ویبني، ویجوز قطع السعي بسبب احتقان بالبول 

: الموالاة بین الأشواط في  وقال الأحناف والشافعي والجمھور وغیره،

السعي سنة، وھو ظاھر مذھب أحمد، فلو وجد فصل بین الأشواط لا 

  .یضر، قلیلا كان أو كثیرا

  

  

 المطاف منا: ثا

ھي المساحة الخالیة حوالي الكعبة المشرفة وسمیت بالمطاف لأن المسلمین یدورون فیھا حول 

لین بأمر الله (ولیطوفوا بالبیت العتیق) والطواف ھو أن یجعل الكعبة المشرفة على البیت ممتث

ً من الحجر الأسود  واف ھو ركن الشوط عنده ولا والط وینتھيیسار الطائف ویدور فیھا مبتدئا

  من أركان الحج والعمرة

   

الله  وفي "سنن ابن ماجھ" عن ابن عمر رضي الله عنھما، قال سمعت رسول الله صلى

علیھ وسلم، یقول: (من طاف بالبیت، وصلى ركعتین، كان كعتق رقبة) قال الشیخ الألباني: 

  حدیث صحیح.

قال: (استكثروا من  وروى عبد الرزاق في "المصنف" من حدیث علي رضي الله عنھ

  ھذا الطواف بالبیت، قبل أن یحالَ بینكم وبینھ، فإني بھ أصمع أصعل، یعلوھا یھدمھا بمسحاتھ).



٧٣ 

 

ً، أنھ قال:  وعند أبي عبید في "غریب الحدیث" من حدیث علي رضي الله عنھ أیضا

أصلع، أو  (استكثروا من الطواف بھذا البیت، قبل أن یحال بینكم وبینھ، فكأني برجل من الحبشة

  قال: أصمع، حمش الساقین، قاعد علیھا، وھي تھُدم).

 الأسود:حجر ال: عاشرا

 الكعبةفي الركن الجنوبي، یسار باب  دللحمرة. موجومائل الحجر الأسود حجر لونھ أسود 

  ، متر، وھو مغروس داخل جدار الكعبة المشرفة ١٫١٠شرفة، یرتفع عن أرض المطاف بـالم

 

  الحجر الأسود

مقدس جلالا ومھابة، وشرفا وتعظیما ومن ذلك قولھ صلى الله علیھ یزید ھذا الحجر ال

إن الحجر والمقام یاقوتتان من یاقوت (: . وقولھالأرض)الحجر الأسود یمین الله في ( وسلم:

وقولھ: )المشرق والمغرب الجنة طمس الله نورھما، ولولا أن طمس نورھما لأضاءا ما بین 

. )مھ بحق یأتي ھذا الحجر یوم القیامة لھ عینان یبصر بھما، ولسان ینطق بھ یشھد لمن استل(

ویكفي . )یاضا من اللبن فسودتھ خطایا بني آدم نزل الحجر الأسود من الجنة وھو أشد ب:)وقولھ

استلام ھذا الحجر  :) أكثرواھذا الحجر شرفا تقبیل سید ولد آدم صلى الله علیھ وسلم لھ، وقولھ

دوه، بینما الناس یطوفون بھ ذات لیلة إذا أصبحوا وقد فقدوه، إن الله لا فإنكم توشكون أن تفق

تعریفا  التالي یوضح لوالجدو. )ده فیھا قبل یوم القیامة یترك شیئا من الجنة في الأرض إلا أعا

  .لحجر الأسودل
  

  لحجر الأسودتعریفا ل ) یوضح١٣(جدول 

 

 الوصف الحجر الأسود

المشرفة،  الكعبةفي الركن الجنوبي، یسار باب  دللحمرة. موجوأسود مائل الحجر الأسود حجر لونھ   لونھ

  ..متر، وھو مغروس داخل جدار الكعبة المشرفة ١٫١٠یرتفع عن أرض المطاف بـ
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 أصل الحجر الأسود

  

ً ثم سودتھ ذنوب أھل الشرك، وروي أن الحجر روي أن  الحجر الأسود نزل من الجنة أبیضا

 لأول أقوىأخذه إبراھیم من جبل أبي قبیس لكن ا

روى الترمذي وأحمد الحاكم وابن حبان أن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم قال: إن الركن 

یطمس نورھما لأضاءتا ما بین المشرق  والمقام یاقوتتان من یاقوت الجنھ طمس الله نورھما ولو لم

 والمغرب

ل: الحجر الاسود من وروى الإمام أحمد عن انس بن مالك والنساء عن ابن عباس عن النبي قا

 الجنة

إسماعیل یناولھ الحجارة  وابنھوروى أن الحجر الاسود یرجع عھده إلى إبراھیم فعندما كان یبني 

ً  لابنھم وصل إلى موضع الحجر الاسود فقال إبراھی إسماعیل: ابغني حجرا أضعھ ھاھنا یكون للناس علما

قد جاءه جبریل بالحجر الاسود فقال یبتدون منھ الطواف فذھب إسماعیل یطلب لھ حجرا ورجع و

إسماعیل: یا أبتي من أین لك ھذا قال: جاءني بھ من لم یكلني إلى حجرك جاء بھ جبریل، وھو حینئذٍ یتلأ 

  ء نوره شرقا وغربالأ من شدة البیاض فأضا

سرقة الحجر 

  الأسود

وكما ھو معروف في التاریخ الإسلامي فقد استولى القرامطة  :القرامطةسرقة الحجر الأسود على ید 

للھجرة وظل عندھم اثنین وعشرین عاما.و في ھذا الشان جاء في البدایة  ٣١٧على الحجر الاسود سنة 

القرمطى امره وفعل ما فعل بالحجیج...، امر ان تدفن  . (فلما قضى١٥٩ص ١١والنھایة لابن كثیر ج

القتلى في بئر زمزم، ودفن كثیر منھم في أماكن من الحرم وفى المسجد الحرام ،....و ھدم قبة زمزم 

باب الكعبة ونزع كسوتھا عنھا، وشققھا بین اصحابھ ،..........ثم امر بان یقلع الحجر الاسود،  وامر بقلع

: این الطیر الابابیل ؟ این الحجارة من سجیل ؟ ثم قلع الحجر  مثقال في یده وقالفجاءه رجل فضربھ ب

دوه). و یذكر ابن الاسود واخذوه حین راحوا معھم إلى بلادھم، فمكث عندھم اثنین وعشرین سنة حتى ر

(لم  ان القرامطة بعد أن استولوا على الحجر الأسود قالوا ١٦١ص ١١كثیر في كتابھ البدایة والنھایة ج

ترمینا طیر أبابیل ولا حجارة السجیل). وقد نقل الاقرامطة الحجر الأسود على عدد من الجمال لأن 

لجمال، فكانوا یغیرون الجمل بالآخر الحجر كان من ثقل وزنھ وحشونة ملمسھ الشدیدة یجرح أسنمة ا

ً و عندما أخذوه بلدھم حل علیھم الجفاف و القحط حتى  طلب من المسلمین حثى مات لھم عشرون جملا

أن یستعیدوه و عند إعادتھ تطلب الأمر جملا واحد لا غیر . كما ورد ذكر واقعة ھجوم القرامطة على 

سود في مرجع النجوم الزاھرة في ملوك مصر والقاھرة مكة ومھاجمة الحجیج واستیلائھم على الحجر الأ

  .لجمال الدین أبو المحاسن یوسف بن تغرى

سرقة قطعة من الحجر الاسود من قبل  :لاسود من قبل جاسوس بریطانيسرقة قطعة من الحجر ا

ة الذى قال عنھ رسول الله صلي الله علیھ وسلم أنھ حجر من السماء، ومن أحجار الجن جاسوس بریطاني

فیقول ان نبى الله ابراھیم طلب من اسماعیل علیھ السلام أن یبحث لھ عن حجر لیكون بدایة الطواف 

رفع القواعد من البیت لبناء الكعبة من جدید، وأخذ اسماعیل یبحث ولم یجد. خاصة وأن عندما شرعا فى 

ینما تتداخل تشكل مساحة مكة مقامة على كتلة ھانلة من الصخور الجرانیتیة الناریة المتحولة، والتى ح

أجد حجرا كبیرة جدا ،وأغلب جسم الكعبة مبنى من ھذه إلصخور، فلما تعب اسماعیل رجع لأبیھ وقال لم 
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لقد اتانى بھ من ھو خیر منك ، أتانى بھ جبریل علیھ  )" مختلفا نجعلھ بدایة الطواف فقال لھ ابراھیم

 " السلام

البحث عن ثغرة یھاجمون بھا الاسلام فقالوا ان المسلمین لا  حینما علم المستشرقون بھذا الأمر أرادوا

بازلت أسود موجود فى الطریق مابین المدینة، یعلمون شیئا، وقالوا ان الحجر الأسود ماھو إلا حجر 

ومكة وجرفھ السیل وقطعھ إلى خارج مكة، وعثر علیھ ابراھیم علیھ السلام ، ووضعھ بدایة للطواف ، 

صدقا كلامھم فأرسلوا أحد علماء الجمعیة البریطانیة التابعة لجامعة كمبردج ودرس وارادوا أن یثبتوا 

ب ، ومنھا إلى مصر للحج مع حجاجھا، وركب الباخرة، وكان الحجاج اللغة العربیة، وذ ھب إلى المغر

 المصریون یتخاطفونھ لیكرموه ، ویطعموه فتأثر بذلك كثیرأ ثم تأثر ثانیة عندما رأى قبر الرسول ،

والمدینة المنورة، وتأثر أكثر، وأكثر حینما رأى الكعبة من على مشارف مكة، وكان ذلك فى القرق 

ولكنھ كان مصمما على انجازمھمتھ التى  (( لقد ھزنى ذلك المنظر كثیرأ من الأعماق التاسع عشر وقال 

وكسر قطعة من الحجر  جاء من أجلھا، ودخل الكعبة وفى غفلة الحراسة ولم تكن شدیدة مثل ھذه الایام ،

ة نظرھم الأسود، وذھب بھا إلى جدة واحتفل بھ سفیر بریطانیا فى السعودیة احتفال الابطال فھو من وجھ

بطل أتى بالدلیل على بطلان كلام محمد صلى الله علیھ وسلم بان الحجر الأسود من السماء، ووصل إلى 

الطبیعى بلندن لیقوم بتحلیلھ واثبتوا أنھ (نیزك )  بریطانیا، وأودع قطعة الحجر اللأسود فى متحف التاریخ

ب وسماه (رحلة إلى مكة) من جزأین من نوع فرید فوقع الرجل مغشیا علیھ وكتب كتابا من اجمل الكت

وصف في الجزء الأول عداءه للإسلام وإصراره على ھزیمة المسلمین وفى الجزء الثاني وصف 

  .الأسود من أحجار السماء خضوعھ Ϳ سبحانھ وتعالى بسبب أن الحجر

إعادة بناء الكعبة 

بعد الحریق قبل 

  البعثة النبویة

الحجر الأسود اختلفوا فیمن یتشرف بوضع الحجر الأسود في عندما وصل البناء بقریش إلى موضع 

ً  - مكانھ، وكادوا أن یقتتلوا، فأشار علیھم أبو أمیة المخزومي  أن یحكموا أول داخل -وقد كان أكبرھم سنا

: ھذا  من باب الصفا فوافقوا، وكان أول الداخلین ھو الرسول صلى الله علیھ وسلم، وعندما راؤه قالوا

ً، ورضي الرسول صلى الله علیھ وسلم أن یحكم بینھم، فأمرھم أن یبسطوا محمد الأمین ، رضینا بھ حكما

وب ودفعوه إلى مكان ثوب فوضعھ فیھ، ثم أمر ممثلي القبائل أن یأخذ كل ممثل قبیلة بطرف من الث

ي الحجر الأسود، وعندما حاذوا مكانھ رفعھ الرسول صلى الله علیھ وسلم بیدیھ الكریمتین فوضعھ ف

حقنت دماء قریش، وعادت الألفة والمحبة بین رجالات قریش، وقد كانت ھذه الحادثة من  وبذلكمكانھ. 

  .أحد مظاھر الكمال المحمدي قبل البعثة النبویة الشریفة

  

  الحرم بعشر: أبواحادي ال

كان أول باب للمسجد الحرام ھو باب بني شیبة وھو منسوب إلى شیبة بن عثمان الحجبي سادن 

محمد صلى وقد كان النبي  .لكعبة المشرفة لأنھ كان بجوار بیتھ ویقال لھذا الباب: باب السلاما
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یبلغ عدد أبواب المسجد  .یدخل من ھذا الباب لأنھ مواجھ للكعبة أمام مقام إبراھیم الله علیھ وسلم

) ً ً) منھا أربع ٢٥الحرام حالیا  :ة أبواب رئیسیة ھيبابا

 باب الملك عبد العزیز 

 باب الملك فھد 

 باب الفتح 

 باب العمرة 

بلال، وحنین، وإسماعیل، والصفا، وبني ھاشم، أجیاد، و باب منھا:وأبواب فرعیة 

وعلي، والعباس، وباب النبي، والسلام، وبني شیبة، والحجون، والمعلاة، والمدعى، والمروة، 

لقرارة، والفتح، وباب عمر، والندوة، والشامیة، والقدس، والمحصب، وعرفة، ومنى، وا

 .والمدینة، والحدیبیة

وقوى أمن الحرم الإشراف على ھذه الأبواب وقد تولت رئاسة الحرمین الشریفین 

 .ومتابعتھا وتنظیم الحركة حال الدخول والخروج
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  مكة المكرمة دمساج السابع:المبحث 

مة المقدسة تحفل بعشرات المساجد الأثریة ذات الدلالة التاریخیة في أن رحاب العاص

ن ملامح بدایة الفن المعماري الإسلامي. وأبرز ورسمت على ذاكرة الزم الإسلامي،بدایة العھد 

المساجد الزاخرة بالتراث المعماري مسجد البیعة ومسجد جعرانة والجن والخیف والرایة 

رام ونمرة. واكتسبت المساجد أھمیة إضافیة للمواقف وعائشة والصخرات والمشعر الح

على أرضھ أول بیعة في  فمسجد البیعة تمت منھا،التاریخیة التي حصلت فیھا أو بالقرب 

بیعة الجن ،  - صلى الله علیھ وسلم  -الإسلام ، ویجاوره مسجد الجن الذي تلقى فیھ الرسول 

أخرى نزل بھا القرآن ، ومنابر أسھمت ومسجد الخیف الذي شھد صلاة الرسل فیھ ، ومساجد 

شامخة تربط  في بث الرسالة المحمدیة وإیصالھا للعالم أجمع ، فأغلب ھذه المساجد لازالت

 ، والجدول التالى  یوضح ابرزالماضي بالحاضر وھي شاھد على عظمة تاریخنا الإسلامي

  .مساجد مكة المكرمة
  مساجد مكة المكرمة ) یوضح١٤(جدول  

  

  لوصفا  المسجد

تلقى نبي واستمد ھذه الأھمیة لوقوع عددٍ من الحوادث فیھ ، فقد  المكرمة،یعد من المساجد المھمة في مكة   مسجد الجن

علیھ الصلاة  -بیعة الجن فیھ ، وبترابھ موضع الخط الذي اختطھ الرسول  -علیھ الصلاة والسلام  -الھدى 

 - صلى الله علیھ وسلم - تمع نفر من الجن إلى الرسول لابن مسعود ، وفي إحدى لیالیھ التي اس -والسلام 

رة المعلاة في مكة المكرمة ویسمیھ بعض أھل وھو یتلو القرآن ، ونزلت سورة الجن. ویقع المسجد أمام مقب

مكة مسجد الحرس وجدد أكثر من مرة عبر العصور الإسلامیة، وآخر تجدید لھ في عھد خادم الحرمین 

ه. وقد عمر عمارة بدیعة وألبست جدرانھ ١٤٢١عام  - رحمھ الله  -عبد العزیز الشریفین الملك فھد بن 

  .الخارجیة بالحجر المُمَثل الجمیل

بني في المكان الذي خط فیھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم لعبد الله بن مسعود ـ رضي  قال أن المسجدوی

ً،الله عنھ ـ  ُمر النبي صلى الله علیھ وسلم بقراءة خطا القرآن على الجن ، فأخذ معھ ابن مسعود ـ  وقد أ

  . رضي الله عنھ ـ وانطلق حتى أتى الحجون عند شعب أبي دبُّ 

عن عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنھ ـ قال : إن رسول الله صلى الله علیھ وسلم صلى  عثمان، فعن ابن

رج بھ ، حتى أتى أبطح مكة ، صلاة العشاء ، ثمّ انصرف ، فأخذ بید ابن مسعود ـ رضي الله عنھ ـ فخ

ً ثم ّ قال لھ : " لا تبرح ، ویحك . فإنھا ستنتھي إلیك فلا تكلمھم ، فإنھم  رجال، فأجلسھ ، ثمّ خط علیھ خطا
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ِّموك " ثم انطلق رسول الله صلى الله علیھ وسلم حتى لم أره ، فبینما أنا كذلك ، فإذا أنا برجال كأنھم  لن یكل

ً ، فجعلوا ینتھون إلى الخطّ ، فلا یجوزونھ ، الزّط : شعورھم ، وأجسام َشْرا ھم ، لا أرى عورة ، ولا أرى ب

صلى الله علیھ وسلم ، حتى إذا كان من آخر اللیل جاء رسول الله صلى الله علیھ ثمّ یصدرون إلى رسول الله 

فتوسد فخذي ثم رقد  الخط،ثم دخل عليّ في   . " وسلم وأنا في خطيّ فقال : " لقد آذاني ھؤلاء منذ اللیلة

ً فیھ    . طولصلى الله علیھ وسلم ، وكان رسول الله صلى الله علیھ وسلم إذا نام نفخ فذكر حدیثا

ویقع في قریة الجعرانة وھي قریة صغیرة قریبة من الحرم یعتمر منھ أھل مكة وھي حدّ الحرم المكي من   مسجد الجعْرانة

م ھذا  - صلى الله علیھ وسلم  -نزلھ النبي  المكرمة،الشمال الشرقي لمكة  وأحرم منھ لعمرتھ الثالثة وقد رُمِّ

ً عبر    .ھ الآن مسجد بني حدیثاومكان التاریخ،المسجد ووسع مرارا

أن النبي صلى الله علیھ وسلم أحرم من المسجد الأقصى الذي تحت الوادي  الفاسي:وذكر تقي الدین        

دُوة القصوى من  َّ  الجعران،بالع ى النبي صلى الله علیھ وسلم ـ إذا كان بالجعرانة ـ وكان إحرامھ وكان مصل

َ الأربعاء لا وكان انتھى إلى الجعران لیلة  القعدة،ثنتي عشرة لیلة بقیت من ذي صلى الله علیھ وسلم لیلة

  . الخمیس لخمس لیالٍ خلَ،ن من ذي القعدة ، وأقام بھا ثلاث عشرة لیلة

على مذھب  المكان،ن مكة لإحرام النبي صلى الله علیھ وسلم من ھذا والجعرانة أفضل مواقیت العمرة م

  . من العلماء ـ رضي الله عنھممالك والشافعي وابن حنبل ، وغیرھم 

َّنْعِیم مسجد (مسجد الت

عائشة أم المؤمنین ـ 

  )رضي الله عنھا

صلى الله علیھ  - وھو من المساجد التاریخیة التي یزخر بھا تراث مكة العریق وسمي باسم زوج النبي

، اعتمرت منھ أم ویقع بالتنعیم ویسمى بمسجد التنعیم ومسجد العمرة  - رضي الله عنھا  - عائشة  - وسلم 

بعد حجھا عام حجة الوداع ، یبعد عن المسجد الحرام بنحو ستة  -رضي الله عنھا  -المؤمنین عائشة 

 ٨٤٬٠٠٠على مساحة (  - رحمھ الله  -العزیز كیلومترات ، وتم تجدیده وتوسعتھ في عھد الملك فھد بن عبد 

تمرین من داخل مكة المكرمة لقربة من ) مصل ، ویعتمر منھ أكثر المع ١٥٬٠٠٠) متر ویستوعب نحو ( 

  .المسجد الحرام

بعرفات أسفل جبل الرحمة على یمین الصاعد إلیھ وھو مرتفع قلیلا عن الأرض یحیط بھ جدار قصیر  یقع  مسجد الصخرات

القصواء. عشیة عرفة وھو على ناقتھ  -صلى الله علیھ وسلم  -خرات كبار وقف عندھا رسول الله وفیھ ص

ُمْ ھذا ا وفي َیْك ْمَمْتُ عَل ت َ مُْ وَأ مُْ دِینَك َك َكْمَلْتُ ل َوْمَ أ ی لموقف نزل علیھ صلى الله علیھ وسلم ..قولھ تعالى:(( الْ

 ً ُ الإِسْلامََ دِینا مُ َك مترا  ١٣٫٣، وأحیط ھذا الموقف بجدار طولھ من جھة القبلة (( ...نِعْمَتيِ وَرَضِیتُ ل

  .أما الجدار المقابل للقبلة فدائري غیر مستقیمأمتار  ٨والجدار الذي على یمینھ ویساره 

 - صلى الله علیھ وسلم-یقال: إن النبي  .ویقع بأعلى مكة في دبر دار منارة بحذاء ھذا المسجد مسجد الجن  مسجد الشجرة

ة كانت في موضعھ وھو في مسجد الجن، فسألھا عن شیئ فأقبلت تخط بأصلھا وعروقھا الأرض دعا شجر

  .یھ، فسألھا عما یرید، ثم أمرھا بأصلھا وعروقھا انتھت إلى موضعھاحتى وقفت بین ید

 - وسلم  صلى الله علیھ - یقع على سفح جبل منى الجنوبي قریبا من الجمرة الصغرى وقد صلى فیھ النبي  مسجد الخیف

وَوُسِعت  التاریخ،والأنبیاء من قبلھ وقد كان ھذا المسجد موضع اھتمام وعنایة خلفاء المسلمین على مر 

ه وبھ أربع منارات كما زود بجمیع المستلزمات من إضاءة وتكییف وفرش ومجمع ١٤٠٧عمارتھ في سنة 

  .لدورات المیاه بھ أكثر من ألف دورة میاه وثلاثة آلاف صنبور للوضوء



٧٩ 

 

في منى، وقد حدد مكان صلاة الرسول في مسجد -صلى الله علیھ وسلم-یعد مسجد الخیف مصلى الرسول 

عند الأحجار التي تقع بین یدي المنارة، وھي موضع مصلى النبي، وقد كان ھذا المكان معروفا في  الخیف

سفح جبل منى الجنوبي  ویقع ھذا المسجد في. القبة التي في وسط المسجد، والتي ھدمت عند تجدید المسجد

والآثار ، ففي حدیث ھو من المساجد التي ثبت لھا الفضل في بعض الأحادیث .بالقرب من الجمرة الصغرى

ً " وقد صلى فیھ النبي صلى الله علیھ وسلم في  ّى في مسجد الخیف سبعون نبیا ً : " صل ابن عباس مرفوعا

فون لھذا المسجد فضلھ ، ویذكرونھ بخیر كثیر ، حجتھ ، كان صحابة رسول الله صلى الله علیھ وسلم یعر

ن ابن جُریح قال : قلت لعطاء : رجل من التجار فع، ویحضون الناس على الصلاة فیھ أثناء أداء المناسك

شغل في أیام الحج في بیعھ ، فلم یستطع الصلاة فیھ حتى نفر ، قال : فیصلي فیھ ، قلت ـ أتوجب الصلاة 

وقال أبو ھریرة ـ رضي الله عنھ ـ : لو كنت من أھل مكة ،  . لوا فیھ ما استطعتمفیھ ؟ قال : لا ، ولكن ص

  .لا صلیت فیھما جاءت عليّ جمعة إ

 مسجد المشعر الحرام

  )مسجد مزدلفة(

یقع في منتصف المسافة الواقعة بین مسجد نمرة في عرفات ومسجد الخیف في منى؛ لكون مزدلفة 

عند  -صلى الله علیھ وسلم-وھو المسجد الذي نزل النبي  .ي غربھاواقعة بین عرفات في شرقھا ومنى ف

وكان المسجد في  .عند قبلتھ في حجة الوداع -صلى الله علیھ وسلم  -ي ، وفیھ نزل النبقبلتھ في حجة الوداع

بدایة القرن الثالث الھجري مربع الشكل متواضع المساحة والبناء ویحیط بھ سور مربع الشكل ولا یوجد 

ل المسجد مظلات، وفیھ ستة أبواب، باب في القبلة، وبابان في الجدار الأیمن، وبابان في الجدار بداخ

  .ر، وباب في مؤخر المسجدالأیس

ه على الشكل المستطیل وبلغت مساحتھ ١٣٩٥وفي العھد السعودي تمت عمارتھ وتوسعتھ عام 

من الشرق إلى الغرب)، وعرضھ )مترا  ٩٠ألف مصل وطولھ  ١٢مترا مربعا، بطاقة استیعابیة  ٥٠٤٠

ھة الشرقیة والشمالیة والجنوبیة م ولھ ثلاثة مداخل في كل من الج٣٢مترا ویزدان بمنارتین ارتفاعھما  ٥٦

ونوافذ وشرفات مسننة التي تلتف حول سطحھ. وقد أعید بناء المسجد على الشكل المستطیل وبني بالآجر 

یطھ عبارة عن كتلة ضخمة من البناء مغلقة مقسمة من المغطى من الخارج بالأحجار المصقولة وتخط

  .محمولة على أعمدة اسطوانیةالداخل بمظلات مكونة من عقود (أسقف) نصف دائریة 

وھو من أھم المعالم في مشعر عرفات وبھ یصلي عشرات الآلاف من ضیوف الرحمن صلاتي الظھر   مسجد نمر

ًا وقصرًا اقتداء با لرسول صلى علیھ وسلم ، وبني المسجد في الموضع الذي والعصر في یوم عرفة جمع

داع وذلك في أول عھد الخلافة العباسیة في منتصف خطب فیھ الرسول علیھ الصلاة والسلام في حجة الو

وبعد اتساعھ أصبحت مقدمة المسجد  التاریخ،ومر المسجد بتوسعات تمت على مرِّ  .القرن الثاني الھجري

سجد في عرفات ، وھناك لوحات إرشادیة تشیر إلى ذلك لكي یعرف الحجاج خارج عرفات ، ومؤخرة الم

ویبلغ طولھ من الشرق إلى  السعودي،توسعة لھ في التاریخ في العھد مواقفھم. وشھد مسجد نمرة أكبر 

آلاف متر مربع  ١١٠مترا ، ومساحتھ أكثر من  ٢٤٠مترا وعرضھ من الشمال إلى الجنوب  ٣٤٠الغرب 

 350متر مربع ، ویستوعب المسجد نحو  ٨٠٠٠مسجد مساحة مظللة تقدَّر مساحتھا ب ، وتوجد خلف ال

ً ، ولھ ثلاث قباب ، وعشرة مداخل رئیسیة  ٦٠ذن ، وارتفاع كل مئذنة منھا ألف مصل ، ولھ ست مآ مترا

باباً ، وفیھ غرفة للإذاعة الخارجیة مجھزة لنقل الخطبة وصلاتي الظھر والعصر لیوم  ٦٤تحتوي على 
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 عرفة مباشرة بواسطة الأقمار الصناعیة. وھكذا تظل مكة المكرمة عاصمة المساجد التاریخیة ذات العمق

  .التي قادت إلى تغییر وجھ التاریخ والتأثیر في سماتھ البنائیة والعمرانیة الدلالي،

جد الذي وھو المس .یقع ھذا المسجد شمال عرفات، ومقدمتھ مما یلي القبلة خارجة عن حدود أرض الوقف

: سار -رضي الله عنھ -صلى فیھ النبي محمد صلى الله علیھ وسلم یوم عرفة، كما جاء في حدیث جابر

حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت لھ بنمرة فنزل بھا، حتى إذا  - صلى الله علیھ وآلھ وسلم-رسول الله 

لناس، ثم أذن بلال بنداء زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت لھ، فركب حتى أتى بطن الوادي فخطب ا

 -رضي الله عنھ-ن أبي طالب كما أنھ قرأ فیھ علي ب .واحد، ثم أقام فصلى الظھر، ثم أقام فصلى العصر

، عندما طلب النبي منھ أن یبلغھا عنھ للبراءة، وبأن لا یحج بعد ھذا العام مشرك، وأن لا »براءة«سورة 

  .یطوف بالبیت عریان

وبناه عبد الله بن العباس بن علي بن عبد الله  - صلى الله علیھ وسلم  -اجد التي صلى بھا النبي وھو من المس  مسجد الرایة

ه وعمّره بعد ذلك الأمیر قطلبك الحسامي  ٦٤٠ن عباس ثم بناه بعد ذلك الخلیفة المستعصم العباسي سنة ب

ً في عھد الملك فھد بن عبد ا٨٠١المنحلي سنة  ویقع  - رحمھ الله -لعزیز ه وھو الآن قد بني بناءً حدیثا

  . المسجد بالمكان المعروف بالجودریة

ه عندما بناه الخلیفة العباسي أبو جعفر المنصور في الموضع ١٤٤لبیعة" إلى سنة یعود تاریخ "مسجد ا  مسجد البیعة

ً لھذه الذكرى ویقع على بعد  ویشاھده  الكبرى،متر تقریبا من جمرة العقبة  ٥٠٠الذي تمت فیھ البیعة تخلیدا

معھ فناء الحجاج العابرون لمنطقة الجمرات ، وھو عبارة عن مصلى لا سقف لھ یحوي محراباً وملحقًا 

أكبر من مساحتھ ، یطل على منى من الناحیة الشمالیة في السفح الجنوبي لجبل " ثبیر" المطل على شعب 

تب على أحدھما عبارة " أمر ویوجد فیھ حجران ك ."المعروفة باسم " شعب الأنصار" أو" شعب البیعة 

وبھ رواقان من  العباسي،ة إلى الخلیفة ببنیان ھذا المسجد " في إشار - أمیر المؤمنین أكرمھ الله  -عبدالله 

ذراعا ونصف الذراع كل منھما مسقوف بثلاث  ١٤ذراعا وعرض  ٢٣الجھتین الشامیة والیمانیة بطول 

ومازال  .ذراعا تقریبا ٣٨حرابھ إلى آخر الرحبة قبب على أربعة عقود وبابین وطول المسجد من م

إذ یوجد فیھ نقش إنشائي یؤرخ لعمارتھ وآخر  الأثریة، المسجد یحتفظ بشيء من مساحتھ ونقوشھ الإنشائیة

ه. وظل المسجد متواریاً عن الأنظار خلف ٦٢٥تذكاري من نفس الفترة ونقش إنشائي مؤرخ في سنة 

وإزالة الجبل في إطار توسعة مشعر منى لطرق المشاة والحافلات ضمن الجبل حتى بعد التوسعة الجدیدة 

یا للجمیع بالقرب من جسر الجمرات. وتمت بیعة العقبة الأولى في ھذا مشروع منشأة الجمرات ظھر جل

شخصًا من قبیلتي الأوس والخزرج من المدینة ،  ١٢م حیث بایع ٦٢١من النبوة ١٢الموضع من منى سنة 

م ، ٦٢٢من النبوة  ١٣عقبة الثانیة كانت في ذات الموضع ، وذلك أثناء موسم حج سنة كما أن بیعة ال

رجلا ًوامرأتان من أھل المدینة المنورة ، ودعوا النبي صلى الله علیھ وسلم أن یأتي  ٧٣بیعة وحضر ھذه ال

رفت ھذه البیعة المدینة ، وقالوا : إلى متى ندع رسول الله صلى الله علیھ وسلم یطرد في جبال مكة ، وع

موضع البیعة ، كما ھو م مسجداً في ٧٦١ -ه ١٤٤أیضا ببیعة العقبة الكبرى وبنى أبو جعفر المنصور سنة 

مصرح في اللوحة التي لا تزال مثبتھ في جدار المسجد للقبلة من الخارج وھو مكون من فناء مكشوف 

التاریخ ولعل بناءه الحالي عثماني من  یتقدمھ مظلة. وكان موضع اھتمام وعنایة خلفاء المسلمین على مر
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  .الحجر والجص

  

  

  

  الثالثالفصل 

  مكرمةمكة ال ىرحلة الحج إل 
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  المبحث الأول: الحج:

  :تعریف الحج

 القصد إلى بیت الله الحرام(الكعبة)  والمقصود:والقصد. القدوم  معناه:في اللغة  حجال

  .اسك ھذه الفریضة وشعائرھالأداء من

 المشاعر المقدسة للنسكو المكرمة،قصد مكة  معناه:شرعا  الحج.  

  

  :حكم الحج

رُض الحج في أواخر سنة تسع من الھجرة، وآیة فرضھ قو َّاسِ  :{تعالىلھ ف َى الن ِ عَل ّ๡َِو

ِیلاً  َیْھِ سَب ل ِ َیْتِ مَنِ اسْتطََاعَ إ ب نزلت عام الوفود أواخر سنة تسع  )٩٧سورة آل عمران: ( }حِجُّ الْ

على فرضیة الحج مرة في العمر بدلیل الكتاب والسنة. أمّا  اتفق العلماءو .وھو رأي أكثر العلماء

ِ  :{الكتاب فقول الله تعالى ّ๡َِنَِّ الله و َإ ً وَمَن كَفرََ ف ِیلا َیْھِ سَب ل ِ َیْتِ مَنِ اسْتطََاعَ إ ب َّاسِ حِجُّ الْ َى الن  عَل

َمِینَ  ال َ ع بني  : علیھ وسلموأمّا السنة فقول النبي صلى الله ).٩٧سورة آل عمران:} (غَنِيٌّ عَنِ الْ

ً رسول الله  ّ الله وأنّ محمدا وإقام الصلاة وإیتاء الزكاة، الإسلام على خمس: شھادة أن لا إلھ إلا

والدلیل على فرضیة الحج مرة واحدة في العمر ھو  .متفق علیھ وحج البیت، وصوم رمضان

یا أیّھا النّاس  :م فقالحدیث أبي ھریرة رضي الله عنھ قال: خطبنا رسول الله صلى الله علیھ وسل

ً، قد فرض الله علیكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكلَّ عام یا رسول الله ؟ فسكت، حتى قالھا ثلاثا

 .مسلم رواه استطعتمفقال النبي صلى الله علیھ وسلم: لو قلت: نعم لوجبت ولما 

الحج كالحج وقد یجب الحج أكثر من مرة لعارضٍ كنذر كأن یقول: "Ϳ علي حجة". وقد یحرم 

ى خدمتھ، بمال حرام، وقد یكره كالحج بلا إذن ممّن یجب استئذانھ. كأحد أبویھ محتاج إل

ّ بالإذن   .وكالدائن الغریم لمدین لا مال لھ یقضي بھ، وكالكفیل لصالح الدائن. إلا

  

 الحج:ت یوقت

إلى الحادي عشر أو الثاني عشر منھ ویؤم مكة  من الیوم الثامن من شھر ذي الحجة الحجوقت 

المكرمة في ھذا الوقت حوالي ملیونین من الحجیج المسلمین المفرقین في أنحاء العالم في مكان 

  .أحوالھم ویتدارسواواحد لیتعارفوا 
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 : : المواقیت

الحج أشھر { بقولھ جلت قدرتھ  المواقیت الزمانیةالله تعالى  بین : المواقیت الزمانیة(أ) 

رید الحج أن لا یحرم بحجھ إلا في الأشھر المعلومة وھي شوال وذو القعدة، فعلى م  }معلومات 

ي العشرة الأیام الأولى منھ، لأن الحج ینتھي بیومھ الأكبر وھو یوم النحر، عاشر وذو الحجة، أ

الحجة، وأنھ غیر لائق بعد أن عین رب البیت موعد الزیارة لزائریھ أن یتجاھل المرء ھذا 

في غیره، ولذا أجمع أھل العلم سلفا وخلفا على كراھة الإحرام في غیر  الموعد ویحرم بحجھ

   .أشھره

  :المكانیة واقیتالم(ب) 

المیقات المكاني فقد حدده رسول الله صلى الله علیھ وسلم تحدیدا كاملا واضحا وھو یكتنف مكة 

صحاب المكرمة من سائر أقطارھا ومناحیھا: شمالا، وجنوبا، وشرقا وغربا، فقد أخرج أ

المدینة  الصحیح عن ابن عباس رضي الله عنھ قولھ: وقت رسول الله صلى الله علیھ وسلم لأھل

ذا الحلیفة، ولأھل الشام الجحفة، ولأھل نجد قرن المنازل، ولأھل الیمن یلملم، قال فھن لھن 

ھ، ولمن أتى علیھم من غیر أھلھن لمن كان یرید الحج والعمرة، فمن كان دونھن فمھلھ من أھل

  :الاتيفي  المواقیت المكانیة لمنھا، وتتمثحتى أھل مكة یھلون 

ى الآن آبار علي، وھي أبعد المواقیت لأنھا تبعد عن مكة بنحو عشر وتسم :ذو الحلیفة -١

مراحل، وھي میقات أھل المدینة وتبعد عنھا بنحو ثماني كیلومتر، وكما ھي میقات لأھل المدینة 

من غیر أھل المدینة كسائر الحجاج الذي یقدمون الزیارة على ھي میقات لكل من أتى علیھا 

  الحج.

قات أھل الشام ومصر وسائر أقطار المغرب العربي ومن كان وراء ذلك، : وھي میالجحفة -٢

وقد اندثرت ھذه القریة التي كانت تسمى أیضا (مھیعة) ولما كانت محاذیة لمدینة رابغ وقریبة 

أصبحت ھي میقات أھل الشام ومصر والمغرب، وتبعد عن مكة منھا حلت مدینة رابغ محلھا ف

 بنحو أربع مراحل تقریبا. 

 : وھو میقات أھل نجد، ویبعد عن مكة بنحو مرحلتین. قرن المنازل -٣

 وھو میقات أھل الیمن، ویبعد عن مكة بنحو مرحلتین أیضا. یلملم:  -٤

ویبعد عن مكة بمرحلتین ونصف، : وھو میقات أھل العراق وأھل المشرق قاطبة، ذات عرق -٥

عیینھ عن عمر بن الخطاب رضي الله وھذا المیقات لم یذكر في الحدیث السالف الذكر وقد صح ت

عنھ، فقد أخرج البخاري بسنده عن ابن عمر رضي الله عنھ أنھ قال: لما فتح ھذان المصران 
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ر المؤمنین إن رسول الله البصرة، والكوفة أتوا عمر بن الخطاب رضي الله عنھ فقالوا: یا أمی

(مائل) وإن أردنا أن نأتي قرنا صلى الله علیھ وسلم حد لأھل نجد قرنا، وإنھ جور عن طریقنا 

  شق علینا، قال: فانظروا حذوھا من طریقكم، قال: فحد لھم ذات عرق (العرق: الجبل الصغیر). 

ي صلى الله علیھ وسلم وقت ھذا وقد أخرج أبو داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنھا أن النب

صلى الله علیھ وسلم لأھل العراق لأھل العراق ذات عرق، وإنما قد یقال: كیف یوقت رسول الله 

میقاتا ولم تكن العراق آنذاك بلدا إسلامیا لتأخر فتحھا إلى عھد خلافة عمر رضي الله عنھ، 

لأھلھا میقاتا ولم یسلموا بعد.  والعقل لا یحیل ھذا، فقد یطلع صلى الله علیھ وسلم على ذلك فیضع

 ألیس ھو یتلقى القرآن من لدن حكیم علیم؟ 

فإن میقات من كان دون ھذه المواقیت إلى مكة  :من كان دون ھذه المواقیت إلى مكةمیقات  -٦

 .فمن كان دونھن فمھلھ من أھلھ میقاتھ من محلة أھلھ فیحرم منھا لقولھ صلى الله علیھ وسلم : 

لحرام إن شاؤوا، إلا العمرة، فإن علیھم أن وھو بیوتھم أو المسجد ا :میقات أھل مكة -٧

یخرجوا إلى الحل فیحرموا منھ كما فعلت عائشة رضي الله عنھا بأمر رسول الله صلى الله علیھ 

 وسلم لیجمعوا بین الحل والحرم. 

وھو كل من أتى من ناحیة یحرم من مقیات أھلھا لقولھ في المیقات العام  :المیقات العام -٨

فالشامي إذا أتى بطریق الیمن أھل ) ھن لھن ولمن أتى علیھن من غیر أھلن (الحدیث السالف 

  أھل من میقات أھل الشام، وھلم جرا.من یلملم میقات أھل الیمن، والیمني إذا أتى بطریق الشام 

  

  :شروط الحج

 :ما یلى الحج یشترط لوجوب

فغیر المسلم لا یجب علیھ الحج، بل ولا یصح منھ لو حج، بل ولا یجوز لھ : سلامالإ :ولاً أ

َقْرَبُو} :دخولھ مكة لقولھ تعالى َلاَ ی ُونَ نَجَسٌ ف مُشْرِك َّمَا الْ ْ إِن ذِینَ آمَنوُا َّ یُّھَا ال َ َا أ َعْدَ ی حَرَامَ ب مَسْجِدَ الْ ْ الْ ا

َا ً بأي سبب كان كفره دخول مكة، ولكن فلا یحل لمن ، )٢٨سورة التوبة:} (عَامِھِمْ ھَذ كان كافرا

یحاسب الكافر على ترك الحج وغیره من فروع الإسلام على القول الراجح من أقوال أھل 

َمِینِ ({ العلم لقولھ تعالى ی صَْحَابَ الْ ِلاَّ أ ُونَ ( ) فِي٣٩إ َتسََاءل مُجْرِمِینَ ٤٠جَنَّاتٍ ی مَا  (41)) عَنِ الْ

ُمْ فِي سَقرََ  َكَك ِّینَ (٤٢(سَل مُصَل َمْ نَكُ مِنَ الْ ُوا ل َال مِسْكِینَ (٤٣) ق َمْ نَكُ نطُْعِمُ الْ َّا ٤٤) وَل ُن ) وَك

خَائِضِینَ   )٤٥-٣٩سورة المدثر: } (نَخُوضُ مَعَ الْ

 ً ً من قبل أن یبلغ حتى مات فالمجنون لا یجب ع :العقل :ثانیا لیھ الحج، فلو كان الإنسان مجنونا
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ّھ لا یجب علیھ الحج  ً فإن  .ولو كان غنیا

 ً ّھ لا یجب علیھ، لكن لو حج فإنّ حجھ صحیح، ولكن لا  البلوغ: :ثالثا فمن كان دون البلوغ فإن

ً وقالت: یجُزئھ عن حجة الإسلام لقول النبي صلى الله علیھ وسلم للمرأة التي رفعت إلیھ  صبیا

ّھ لا یُجزئھ عن حجة الإسلا نعم ولك أجر :ألھذا حج؟ قال ھ إلیھ رواه مسلم. لكن ّھ لم یوُجَّ م، لأن

ّ بعد البلوغ  .الأمر بھا. حتى یجزئھ عنھا، ولا یتوجھ الأمر إلیھ إلا

 

 ً ّھ مملوك مشغول بسیده، فھو معذور  الحریة: :رابعا فالرقیق المملوك لا یجب علیھ الحج، لأن

 .بترك الحج لا یستطیع السبیلَ إلیھ

 ً ّھ یُنیب من  فإن كان القدرة على الحج بالمال والبدن: :خامسا ً بمالھ دون بدنھ، فإن الإنسان قادرا

یحج عنھ لحدیث ابن عباس رضي الله عنھما قال: كان الفضل ردیف رسول الله صلى الله علیھ 

وتنظر إلیھ، وجعل النبي صلى الله علیھ وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ینظر إلیھا 

یا رسول الله إنّ فریضة الله على عباده في وسلم یصرف وجھ الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: 

ً لا یثبت على الراحلة أفأحج عنھ. قال ً كبیرا ، وذلك في حجة «نعم» :الحج أدركت أبي شیخا

لى عباده في الحج، وإقرار النبي صلى الوداع [رواه البخاري] ففي قولھا: أدركتھ فریضة الله ع

ّھ یجب علیھ أن  الله علیھ وسلم إیّاھا على ذلك دلیل على أنّ من ً بمالھ دون بدنھ، فإن كان قادرا

ً ببدنھ دون مالھ، ولا یستطیع الوصول إلى مكة ببدنھ، فإنّ  یقُیم من یحج عنھ. أمّا مَن كان قادرا

ً لا وألحق بعض العلماء بھ .الحج لا یجب علیھ ذا الشرط أمن الطریق، بحیث یكون الطریق آمنا

 .علیھ الحج خوف فیھ فإن عُدم ھذا الشرط لم یجب

 :وھنا شروط زائدة خاصة بالنساء

 .أن یكون معھا زوجھا أو محرم لھا، فإن لم یوُجد أحدھما لا یجب علیھا الحج :أحدھما

ّ تكون معتدة عن طلاق أو وفاة؛ لأنّ الله تعال :الثاني لاَ } :ى نھى المعتدات عن الخروج بقولھألا

َخْرُ    .]. ولأنّ الحج یمكن أداؤه في وقت آخر١سورة الطلاق: ] {جْنَ تخُْرِجُوھُنَّ مِن بیُُوتِھِنَّ وَلاَ ی

  
   الحج:أنواع 

أن ھذه الثلاثة لا خلاف في جواز  ثلاثة وھي: الإفراد، والقران، والتمتع. الحجأنواع 

فمن حج البیت أو {وقولھ: }وͿ على الناس حج البیت من استطاع إلیھ سبیلا {الله:  ھقوللأي منھا، 

في جواز  دلیل قطعي}وأتموا الحج والعمرة Ϳ {وقولھ: }اعتمر فلا جناح علیھ أن یطوف بھما 
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الإحرام بأي واحد من ھذه الأنواع الثلاثة، ولیس ثمة ما یلزم المسلم الإحرام بواحد منھا بعینھ 

لة في ھذا إلى جانب الأحادیث الصحیحة الواردة في ھذا الموضوع، فإنھا لم تكن قطعیة الدلا

الدلالة  إلزام المسلم الإحرام بواحد من أنواع النسك على الخصوص، وھي أیضا لیست قطعیة

عائشة رضي الله عنھا عند البخاري ومسلم قالت: ،فعن  في أفضلیة واحد منھا على الآخر

لم فقال:من أراد منكم أن یھل بحج وعمرة فلیفعل، ومن خرجنا مع رسول الله صلى الله علیھ وس

وأھل رسول الله صلى الله علیھ وسلم بالحج، وأھل بھ أناس  أراد، أن یھل بعمرة فلیھل قالت:

. وھذا الحدیث معھ، وأھل معھ ناس بالعمرة والحج، وأھل ناس بعمرة، وكنت فیمن أھل بعمرة 

  الثلاثة، بلا ترجیح أحدھا على الآخر. جواز الإحرام بأحد أنواع النسك یدل على

شھدت عثمان وعلیا، وعثمان ال: حدیث مروان بن الحكم عند البخاري والنسائي قو

ینھى عن المتعة، وأن یجمع بینھما، فلما رأى علي ذلك أھل بھما: لبیك بعمرة وحجة، وقال: ما 

جواز المتعة  وھذا الحدیث یدل على .سنة رسول الله صلى الله علیھ وسلم لقول أحد  كنت لأدع

  .لقرانوا

أقبلنا مھلین مع رسول الله صلى الله حدیث جابر رضي الله عنھ، عند الشیخین، قال: و

وأقبلت عائشة بعمرة حتى إذا كنا بسرف عركت حتى إذا قدمنا مكة طفنا علیھ وسلم یحج مفرد، 

والمروة فأمرنا رسول الله صلى الله علیھ وسلم أن یحل منا من لم یكن معھ بالكعبة، والصفا 

ھدي قال، فقلنا: حل ماذا؟ قال: الحل كلھ، فواقعنا النساء، وتطیبنا بالطیب، ولبسنا ثیابنا، ولیس 

إلا أربع لیال، ثم أھللنا یوم الترویة، ثم دخل رسول الله صلى الله علیھ وسلم  بیننا وبین عرفة

ائشة، فوجدھا تبكي، فقال: ما شأنك؟ قالت: شأني أني قد حضت، وقد حل الناس، ولم على ع

أحلل، ولم أطف بالبیت، والناس یذھبون إلى الحج الآن. فقال: إن ھذا أمر كتبھ الله على بنات آدم 

م أھلي بالحج ففعلت، ثم وقفت المواقف حتى إذا ما طھرت، طافت بالكعبة وبالصفا فاغتسلي، ث

ة، ثم قال: قد حللت من حجتك وعمرتك جمیعا، فقالت: یا رسول الله إني أجد في نفسي والمرو

أني لم أطف بالبیت حتى حججت. قال: فاذھب بھا یا عبد الرحمن فأعمرھا من التنعیم وذلك لیلة 

جواز الإفراد والتمتع، وفسخ الحج بعمرة لمن لم یسق  ا الحدیث یدل علىوھذ. المحصب 

كم من حاضت في الحج، ووجوب الجمع بین الحل والحرم لمن أراد أن یعتمر الھدي، وبیان ح

وھو بمكة. وقد یدل الحدیث على استحباب فسخ الحج إلى عمرة لمن لم یسق الھدي، ولم یكن قد 

  اء حاجااعتمر وعاد إلى بلاده، ثم ج

  منافع الحج:
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نْ { :وجلیترتب على الحج العدید من المنافع لقولھ عز  ِّ ذ َ توُكَ فِ  وَأ ْ َأ ِ ی حَجّ الْ ِ َّاسِ ب ي الن

 ِ َّ๡ُرُوا اسْمَ ا ك ْ َذ َھُمْ وَی َشْھَدوُا مَناَفِعَ ل ٍ عَمِیقٍ * لِی جَّ ِ ف ُلّ تِینَ مِنْ ك ْ َأ ِ ضَامِرٍ ی ُلّ َى ك یَّامٍ رِجَالاً وَعَل َ فيِ أ

 ُ َطْعِ مَعْل ُوا مِنْھَا وَأ ُل َك امِ ف َ نْع َ َھِیمَةِ الأ َھُمْ مِنْ ب َى مَا رَزَق فَقِیرَ ومَاتٍ عَل َائِسَ الْ ب ]. ٢٨-٢٧[الحج: }مُوا الْ

  منافع الحج:  أبرزمن 

  

  الحاج من ذنوبھ كیوم  یرجع :الحجعودة الحاج إلى الله واستمراره على الطاعة بعد

ي قبل ذلك، فالحج یفتح صفحة جدیدة ولدتھ أمھ، مھما كان ارتكب من المعاص

ھَّر من ذنوبھ وآثامھ فیرجع كیوم إنّ الحاج إن حج ولم یرفث ولم یفسق تط .للمسلمین

ولدتھ أمھ، فعن أبي ھریرة رضي الله عنھ قال: سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم 

ولا  .سلمرواه البخاري وم مَن حجَّ فلم یرفث ولم یفسق رجع كیوم ولدتھ أمھ» :یقول

في كل شك أن ھذا سیكون لھ انعكاس على الأمة الإسلامیة بأسرھا؛ لأنك في كل یوم و

ً یضافون إلى قوة وطاقة الأمة الإسلامیة. ً جددا  سنة ستكسب أفرادا

  تدریب على البعد عن ترف الدنیا ونعیمھا في  جالحیعد  الدنیا:التقشف والبعد عن ترف

لناس الذین یبالغون في رفاھیة الحج ویصرف فیھ اللباس والسكن والأكل وغیره، فا

لم یفقھوا ھذا الدرس وھذه المنفعة، فالأمة ھؤلاء -مبالغ طائلة، وینعم إلى أكبر درجة 

ً، ھذه منفعة من أھم منافع الحیاة.   المترفة لا یكتب لھا نصر أبدا

  ائمة مع بالحرب الد رالتذكی الجمرات:التذكیر بالحرب الدائمة مع الشیطان عند رمي

الشیطان عند رمي الجمرات، فالحرب قدیمة قدم خلق البشر، والحرب الباقیة بقاء 

ُ عَدوُ̒ا {یا: الدن وُه َّخِذ َات َدوٌُّ ف ُمْ ع َك ِنَّ الشَّیْطَانَ ل ]، تذكیر للمؤمنین بعدوھم القدیم ٦[فاطر: }إ

مین، فالحج والأكبر، بعدوھم الذي یعد لھم كل یوم ألف عدة، ویغفل عنھ كثیر من المسل

  تنبیھ من ھذه الغفلة وإیقاظ للأمة بكاملھا.

  یرسخ كل معاني التضحیة في قلوب  الحجاج:یرسخ كل معاني التضحیة في قلوب

الحجاج، فالتضحیة بالمال، إذ إنھ یجمع الأموال الكثیرة لیؤدي فریضة الله عز وجل، 

حیاة المختلفة، ولن والتضحیة بالوقت الطویل، والتضحیة بالجھد، والتضحیة بمتع ال

في سبیل  ینصر ھذه الأمة إلا من تدرب على التضحیة بكل معانیھا، تضحیة بكل شيء

  إعلاء كلمة الله عز وجل، والحج من أعظم المدارس في ذلك.

  الحجاج، ویربي الأمة كلھا على  یربيالإتباع: یربي الحجاج ویربي الأمة كلھا على

ولا اعتراض، فلا یشترط المؤمن معرفة الحكمة  اتباع أوامر الله عز وجل دونما جدل
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اذا ھو سبع مرات؟ لماذا تقبیل الحجر؟ كي یتبع أمر الله عز وجل، لماذا الطواف؟ لم

  لماذا الحلق؟ لماذا ھیئة اللباس ھكذا؟

  : یذكر الأمة كلھا لیس الحجاج فقط بیوم القیامة، فالشبھ كبیر یذكر الأمة بیوم القیامة

ً بین الحج وب ین یوم القیامة، فالحج یمر بأكثر من موقف یذكر بیوم القیامة، فإن جدا

ً یوم القیامة، ولن تجد الحاج یعود فیحكي لكل  الناس ھذه المواقف، فیتذكر الناس جمیعا

ً أو أكثر حجوا وعادوا یحكون عن حجھم، وربنا  ً في الأمة كلھا لا یعرف حاجا أحدا

كل المسلمین، فتجد معظم المسلمین عندھم سبحانھ وتعالى ألقى محبة الحج في قلوب 

یودعوا الحجاج وھم حرص شدید على أن یحجوا، وعندھم حرص شدید على أن 

ذاھبون للحج، وعندھم حرص شدید على أن یستقبلوا الحجاج ویزوروھم ویسمعوا 

ً موسم الحج موسم تذكیر بمنافع الحج للأمة كلھا ولیس فقط للحجاج.  منھم، ویكون فعلا

فالناس في الحج في حر وعرق شدیدین، وكذلك یعرق ،ا الحج بیوم الحسابویذكرن

ً، جاء في الناس یوم القیامة حت و  البخاريى یذھب عرقھم في الأرض سبعین ذراعا

ھ وسلم: رضي الله عنھ وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله علی أبي ھریرةعن  مسلم

ً، ویلجمھم حتى یبلغ آذانھم)، كما ان  (حتى یذھب عرقھم في الأرض سبعین ذراعا

ج من ساعة خروجھ للحج إلى حین عودتھ، یقول: لبیك اللھم لبیك. أي: راجع إلیك الحا

یا ربنا! ذاھب إلیك یا ربنا! وكذلك فإن الذي سیذھب للحج یبدأ في استرضاء كل الناس 

ً لیوم الحساب، یجمع الذین یعرفھم، وكان ب ینھ وبینھم خلاف أو نزاع، كأنھ یستعد تماما

یذكرھم ویعلمھم، فیتصرف وكأنھ لن یعود، وحین یذھب زوجتھ وأولاده ویوصیھم و

ً سیخرج  ً أن ھناك یوما ً كبیرة، فیتذكر الناس جمیعا للحج یخرج الناس لیودعوه أفواجا

مَوْتِ كُ {الناس لتودیعھ لكن من غیر عودة، قال تعالى:  ُ الْ َة ِق َائ [آل  }لُّ نفَْسٍ ذ

ً ]، فیتذكر الحاج أو الحاجة كل ھذا الكلا١٨٥عمران: م، ویتذكر الذین یودعونھ أیضا

ً بیوم القیامة؛ فلباس  ھذا الكلام، بل إن ملابس الحج بالنسبة للرجال تذكر الناس جمیعا

لقیامة؛ ولكي تتذكر بالعري الكامل یوم افهذا یذȞرك الحج یكون فیھ عري نسبي للرجال،

رضي الله  عائشةعن  مسلمو  البخاريالصورة التي ستكون علیھا یوم الحساب. روى 

ً عراةً  عنھا قالت: قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: (یحشر الناس یوم القیامة حفاة

ً، قلت: یا رسول الله! النساء  ً ینظر بعضھم إلى بعض؟! قال صلى غرلا والرجال جمیعا

ً  ! الأمر أشد من أن ینظر بعضھم إلى بعض). عائشةالله علیھ وسلم: یا  والناس جمیعا
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م واقفون في مكان واحد، وھكذا یحشر الناس في الحج وقوف وفي زحام شدید، وكلھ

م-نادي: ھلموا إلى ربكم في مكان واحد یوم القیامة، إذ ینادي علیھم الم ّ فیقوم  -یا رب سل

َتِ {كل الناس لرب العالمین، قال تعالى:  َھُ وَخَشَع وُنَ الدَّاعِيَ لا عِوَجَ ل ِع َّب َت ِذٍ ی َوْمَئ ی

حْمَنِ فَلا تسَْمَ  صَْوَاتُ لِلرَّ ِلاَّ ھَمْسًا الأ ]، فكل الناس وقوف في الحج وكل ١٠٨[طھ: }عُ إ

ُونَ {تعالى:  الناس وقوف یوم القیامة، قال َّھُمْ مَسْئوُل ن ِ وُھُمْ إ   ].٢٤[الصافات: }وَقِف

  

 : یجسد الحج فكرة المساواة بین طوائف المساواة بین طوائف المسلمین المختلفة

ُمْ {المسلمین المختلفة:  َكْرَمَك ِنَّ أ یرٌ إ ِ َ عَلِیمٌ خَب َّ๡ِنَّ ا ُمْ إ َاك ْق ت َ ِ أ َّ๡١٣[الحجرات: }عِنْدَ ا ،[

ة كأسنان المشط، الغني بجوار الفقیر، والحاكم بجوار المحكوم، والكبیر فالكل سواسی

بجوار الصغیر، والمصري بجوار الباكستاني وبجوار النیجیري وبجوار الشیشاني 

ریة ولا اختلاف في الھیئة الخارجیة ولا في وبجوار الفلسطیني، لا قبیلة ولا عنص

سواسیة كأسنان المشط، معنى من أھم المناسك ولا في المكان ولا في الزمان، الناس 

 المعاني البنائیة لأمة الإسلام.

 :یعلمنا الحج لین الجانب وھدوء النفس  یربي لین الجانب وھدوء النفس وترك الجدال

َمَنْ {وترك الجدال، قال تعالى:  ُسُوقَ وَلا جِداَلَ فيِ ف حَجَّ فَلا رَفثََ وَلا ف فرََضَ فِیھِنَّ الْ

 ِ حَجّ   ].١٩٧[البقرة:}الْ

 :ترسیخ فكرة الأمة الواحدة عند المسلمین،  ترسیخ فكرة الأمة الواحدة عند المسلمین

فالحج مؤتمر إسلامي عالمي مھیب، یلتقي فیھ المسلمون من كل أقطار الأرض، وھذا 

  ین شعور الأمة الواحدةیزرع في المسلم
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 أركان الحجالمبحث الثاني: 

  :لإحرامالركن الأول من أركان الحج: ا

الإحرام ھو نیة الدخول في الحج أو العمرة أو فیھما معا، فمن نوى الدخول في أحد النسكین یقال 
أس ولبس المخیط، فیھ أحرم أي: تلبس بحال یحرم علیھ فیھا ما كان مباحا لھ قبلھا، كتغطیة الر

 والصید ومس الطیب والنساء

.  

  )(الإحرام ) یوضح الركن الأول من أركان الحج١٥( جدول

  الوصف  الإحرام

معنى 

  الإحرام

الإحرام ھو نیة الدخول في الحج أو العمرة أو فیھما معا، فمن نوى الدخول في أحد النسكین یقال فیھ أحرم أي: تلبس بحال 

  .والصید مباحا لھ قبلھا، كتغطیة الرأس ولبس المخیط، ومس الطیب والنساءیحرم علیھ فیھا ما كان 
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 سنن الإحرام 

  

  ھي: حرام سنن الإ

  الاغتسال ولو لنفساء أو حائض حیث إن أسماء بنت عمیس امرأة أبي بكر الصدیق رضي الله عنھما أمرت بالاغتسال

 مرھا فلتغتسل ثم لتھل وھي نفساء وأھلت بقولھ صلى الله علیھ وسلم لأبي بكر: 

 زار أبیضین نظیفین لفعلھ صلى الله علیھ وسلم ذلك. الإحرام في رداء وإ 

  وقوعھ بعد صلاة نافلة كانت أو فریضة لخبر أن النبي صلى الله علیھ وسلم صلى الظھر ثم ركب راحلتھ فلما علا

 البیداء أھل. 

 سلم ذلك یم الأظافر، وقص الشارب، ونتف الإبط، وحلق شعر العانة، ومس الطیب قبلھ لفعلھ صلى الله علیھ وتقل

 . كنت أطیب النبي صلى الله علیھ وسلم بأطیب ما أجد ولقول عائشة رضي الله عنھا: 

 ددت حال لفعل النبي صلى الله علیھ وسلم ذلك. تكرار التلبیة وتجددھا كلما تج 

 قب التلبیة لحدیث ثابت: أن النبي صلى الله علیھ وسلم كان إذا فرغ الدعاء والصلاة على النبي صلى الله علیھ وسلم ع

  .وجل رضوانھ والجنة واستعاذ برحمتھ من النار من التلبیة سأل الله عز

واجبات 

 الإحرام 

  

معرفتھا، لأن تارك الواجب یطالب بدم للفقراء والمساكین لما أصاب حجھ أو عمرتھ من خلل بترك  للإحرام واجبات ینبغي

  اجب. وواجبات الإحرام ھي كالتالي: و

  .الإحرام من المیقات، لأمر الرسول صلى الله علیھ وسلم بذلك، وفعلھ 

  .التجرد من المخیط 

 ھا واجبا. وفعل الرسول صلى الله علیھ وسلم وأمره یقوي كونھا التلبیة، وإن كان الجمھور یراھا سنة، فإن مالكا یعد

  واجبا

محظورات 

 الإحرام

  

  : في الاتى حظورات الإحراممتتمثل 

  .تغطیة الرأس لنھیھ صلى الله علیھ وسلم عن ذلك 
  .حلق الشعر أو قصھ لنھي النبي صلى الله علیھ وسلم عن ذلك 
 لم عن ذلك. قلم الأظافر لنھي النبي صلى الله علیھ وس 
  .مس الطیب لنھي النبي صلى الله علیھ وسلم عن ذلك 
 یا رسول الله ما یلبس المحرم قال: لا یلبس الثوب، ولا ھ وسلم في جواب من قال: لبس المخیط لقولھ صلى الله علی

 ، ولا البرانس، ولا الخفاف إلا من لا یجد نعلین فلیلبس خفین، ولیقطعھما من أسفل الكعبین، ولاالعمائم، ولا السراویل
 . یلبس من الثیاب شیئا مسھ زعفران أو ورس، ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازین 

 .عقد النكاح مطلقا للحاج أو لغیره 
  ینكح ولا یخطب  لا ینكح المحرم ولا وسلم:الخطبة مطلقة للحاج أو لغیره لقولھ صلى الله علیھ. 
  :یا أیھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وأنتم حرم قتل صید البر لقولھ تعالى. 
 الجماع، وھو مفسد للحج إذا وقع قبل الوقوف بعرفة بخلاف غیره من والرفث.فلا رفث لى: الجماع لقولھ تعا :

 أن فیھا كفارة بصیام أو إطعام أو نسك.  المحظور فلا تفسد الحج غیر
  :فلا رفث ولا فسوق مقدمات الجماع كالقبلة واللمس والنظر بشھوة لدخول ذلك في جنس الرفث المحرم بقولھ تعالى

  .ولا جدال في الحج 
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حكم من فعل 

محظورا من 

محظورات 

 الإحرام 

  

مس طیب، فإن على من فعل  إذا كان المفعول من المحظورات تغطیة رأس، أو لبس مخیط، أو حلق شعر، أو: أولا

من رأسھ ففدیة من صیام فمن كان منكم مریضا أو بھ أذى (ذلك فدیة صیام أو إطعام، أو نسك (ذبح شاة) لقولھ تعالى: 

ین لكل مسكین نصف صاع (حفنتین) مما فالصیام، صیام ثلاثة أیام، والصدقة، إطعام ستة مساك(أو صدقة أو نسك 

لعلك (تیسر من القوت، والنسك ذبح شاة، كما بین ذلك رسول الله صلى الله علیھ وسلم لكعب بن عجرة لما سألھ قائلا: 

 ).ثة أیام، أو أطعم ستة مساكین، أو انسك شاة آذاك ھوام رأسك؟ قال: نعم یا رسول الله، فقال: احلق رأسك، وصم ثلا

الآیة التي حرمت قتل في  تجاءكان المحظور صیدا فعلى قاتلھ، أو قتلتھ إن اشتركوا في قتلھ جزاؤه بشروط  : إذاثانیا

یا أیھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وأنتم حرم ومن قتلھ منكم متعمدا فجزاء مثل ھي قولھ تعالى: ،وم الصید على المحر

 . ره یحكم بھ ذوا عدل منكم ھدیا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكین أو عدل ذلك صیاما لیذوق وبال أمما قتل من النعم 

  وأما الشروط التي اشتملت علیھا فھي: 

  المثلیة، فلیراع في الحیوان المقتول ما یماثلھ من النعم التي ھي الإبل، والبقر، والغنم، فمثل: 

 لصحابة رضي الله عنھم. النعام وفیھ بدنة (بعیر) حكم بھ ا 

  .بقر الوحش، وفیھ بقرة، حكم فیھ عمر رضي الله عنھ 

  بقرة، حكم فیھ عمر رضي الله عنھ. حمار الوحش، وفیھ 

  . الضبع، وفیھ كبش، حكم بھ الرسول صلى الله علیھ وسلم 

  .الأیل، حیوان یشبھ الغزال، وفیھ بقرة، روي حكمھ عن ابن عباس رضي الله عنھ 

  :الوعل المسن وفیھ بقرة. التیتل 

  .الوعل: تیس الجبل وفیھ بقرة 

 والظبي ھو الغزال، . صلى الله علیھ وسلم قال: في الظبي شاة  الغزال: وفیھ شاة لحدیث جابر أن النبي 

 قطني، وقضى بھ عمر ر ضي الله عنھ كما في الموطأ. رواه الدار

 عن عمر رضي الله عنھ.  الأرنب: وفیھ عناق (الأنثى من أولاد المعز) روى حكمھ 

  .الوبر: دویبة سوداء لا ذنب لھا تشبھ الھرة وفیھ جدي 

 اة حكم فیھ الصحابة رضي الله عنھم. الحمام، وفیھ ش 

 .الیربوع، وفیھ جفرة، حكم فیھ ابن مسعود وعمر رضي الله عنھما 

 ى ذلك، فبعضھم قال اختلف في صغار الحیوان كالجراد، والذباب، والنمل، والبراغیث، والقراد وما إل

ضھم یقول: لا شيء فیھا فیھا: حفنة من طعام إلا الجراد إذا تجاوز العشرة جرادات ففیھا القیمة، وبع

إلا الجراد فیضمن بقیمتھ أما بیض الحیوان الكبیر كالنعام والطیر فیضمن بقیمة صغاره، وكذا لبن ما 

 .فیھ لبن یضمن بالقیمة أیضا
 

 مین. الحكمان العدلان من المسل 

  .أن یكون الجزاء ھدیا یھدى إلى الحرم لیطعمھ فقراء الحرم ومساكینھ 
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  . مثل، یقوم ویتصدق بقیمتھ طعاما، وإن تعذر وجود الطعام فلیصم عن كل مد یوما إن لم یوجد للحیوان

الفاسد حتى یتمھ كان المحظور جماعا فإن الحج یفسد إذا وقع قبل الوقوف بعرفة، وعلیھ الاستمرار في حجھ  ا: إذثالثا

وإن كان المحظور من مقدمات  وعلیھ ذبح بدنة (بعیر) وعلیھ الحج من قابل. وإن لم یجد البدنة صام عشرة أیام.

الجماع كالقبلة والمباشرة فإن في ذاك دما. وإن كان غیر ما ذكر وذلك كعقد نكاح أو خطبة فإن على فاعلھ إثما 

ھ في ذلك لعدم ثبوتھا عن الرسول صلى الله علیھ وسلم أو عن أحد أصحابھ فلیستغفر الله منھ ولیتب، ولا فدیة علی

  رضي الله عنھم. 

  في النواحي التالیة: كمة تحریم الصید على المحرمحوتظھر 

یا أیھا إن الحكمة أو السر في تحریم الصید على المحرم لیلوح لذي الفكر بوضوح وجلاء من قولھ تعالى:  )١

الذین آمنوا لیبلونكم الله بشيء من الصید تنالھ أیدیكم ورماحكم لیعلم الله من یخافھ بالغیب فمن اعتدى بعد 

فظھرت الحكمة، . لیعلم الله من یخافھ بالغیب ارك وتعالى ھذا التحریم بقولھ: فقد علل تب.ذلك فلھ عذاب ألیم 

تحریم ھو اختبار مدى خشیة المؤمن لربھ، وإظھار لمدى خوفھ من وانكشف السر، وعلمنا أن المراد من ال

عد إعدادا للمؤمن وتھیئة لھ لأن یطیع ربھ في أوامره ونواھیھ، تلك الله عز وجل، ومراقبتھ لھ، وھذا ی

  .الطاعة التي تتوقف علیھا سعادتھ في الدارین

ل: لبیك اللھم لبیك، لبیك لا شریك لك ومن أسرار تحریم الصید على المحرم أیضا، أن المحرم بمجرد ما قا )٢

قبل على روحھ یزكیھا بذكر الله تعالى، ویطھرھا لبیك.. قد نبذ وراءه كل ما من شأنھ الاشتغال باللذات، وأ

  بالتوجھ والإقبال علیھ، فلم یبق لھ مع ھذا مجال للھو والاشتغال بالصید. 

كر الله تعالى ویرھف إحساسھ بالإقبال على وقد یكون من أسرار تحریم الصید أن المحرم ترق نفسھ بذ )٣

  عن قتلھ.  مولاه إلى درجة لا یقوى معھا على إیذاء الحیوان فضلا
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ما یجوز قتلھ من 

  الحیوان للمحرم 

یجوز للمحرم أن یقتل في الحل أو في الحرم: الكلب العقور، والحدأة، والحیة، والعقرب، والفأرة وغیرھا مما یؤذي 

ن في الحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، خمس من الدواب كلھن فاسق یقتل :وسلمیھ لقولھ صلى الله عل

  .رواه أحمد وھو في الصحیح بمعناهوالكلب العقور 

 حكمة الإحرام

  

العلو دائما: أفعال البر والطاعة والخیر والإحسان، إن مما یساعد النفس على الوصول إلى غایتھا المنشودة لھا وھي 

تھي من العلو والكمال الذنوب والجرائم والمفاسد وا لشرور والآثام. وقد كما أن مما یعوقھا ویحول بینھا وبین ما تش

جنابھ فقال: مد المولى الكریم سبحانھ وتعالى یده إلى ھذه النفس التواقة إلى العلى الشغوفة بحب الكمال إذ دعاھا إلى 

وما أحوج النفس في رحلتھا }وͿ على الناس حج البیت من استطاع إلیھ سبیلا {وفتح لھا بابھ فقال: }ففروا إلى الله {

ع لھا موائد بره لكن من وض،الروحیة إلى الزاد والتخفیف وھي فقیرة ببعدھا عن مولاھا، ثقیلة بركونھا إلى دنیاھا! 

خیر الزاد وتزودوا فإن {قال:  ودعاھا إلى رحاب أنسھ لم یكن أبدا لینساھا، فقد أعطاھا من خیر زاد الورى لما

ام، وبھذا تجلت الحكمة في وساعدھا على التخفیف لما أمرھا بالتجرد من المخیط والمحیط، والذنوب والآث}التقوى 

الإحرام، وعرفنا السر في التجرد من الآثام، فإن الحاج وافد على الله تعالى، فكان علیھ أن یختار أجمل حلة یلقى بھا 

الله ویرضاه سوى طاعتھ وتقواه، وأن ینتقي أحسن صورة یفد فیھا على الله، ولیس مولاه، ولیس في الدنیا جمیل یحبھ 

ن صورة تنبئ بالافتقار، والذل والانكسار. فلیفد إذا الوافدون على الله، وھم أشبھ بالحفاة العراة، ثمة ما ھو خیر م

لدعاء مرامھم، فإنھم بذلك ولیكن الشعث شعارھم، وتناسي الذات دثارھم، وتطھیر الروح بالتلبیة والتضرع با

لھم قربنا منك ولا تبعدنا وصلنا ولا تقطعنا، واصلون، وعلى رضى مولاھم حائزون وتلك بغیتھم وبغیتنا في الحیاة فال

  وارض عنا ولا تغضب علینا آمین آمین یا رب العالمین. 

 

   :بالبیت الحج: الطوافالركن الثاني من أركان 

  )الطواف بالبیت(من أركان الحج  الركن الثاني ) یوضح١٦(جدول 

 

  الوصف  الطواف بالبیت

الطواف أنواع 

  بالبیت

  والعمرة وفي الحج ثلاثة أطوفة:  ھو أحد أركان الحج

 وھو واجب عند المالكیة، وسنة عند باقي الأئمة.  :طواف القدوم: الأول

ویقع بعد الإفاضة من عرفات  وھو ركن بالإجماع بحیث لو سقط لبطل الحج بسقوطھ، :الثاني: طواف الإفاضة

  ومزدلفة، ولذا یسمى بطواف الإفاضة كما یسمى أیضا طواف الزیارة. 

وھو سنة عند المالكیة وواجب عند الجمھور، غیر أن من تركھ لعذر لم یجب علیھ فیھ دم  :لثالث: طواف الوداعا

اف للوداع ولم یأمرھا بدم لما حیث إن الرسول صلى الله علیھ وسلم رخص للحائض في السفر من مكة بدون طو

ھ أن ینزل بالمحصب فیبیت بھ وفي آخر اللیل إذا نفر الحاج من منى یستحب ل قام بھا من علة منعتھا من الطواف.

یدخل مكة، فإن أراد السفر من یومھ طاف طواف الوداع، وإن لم یعزم على السفر في ذلك الیوم أخره إلى آخر 
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  بالبیت الطواف. إقامتھ بمكة لیكون آخر عھده 

بع ولا یرمل ثم إذا عزم الحاج على السفر طاف طواف الوداع على ھیئة طواف الإفاضة بحیث لا یضطو

یصلي بعده ركعتي الطواف، ولھ أن یقف بالملتزم، ویدعو بما شاء أن یدعو بھ، وإن دعا بما ھو مأثور عن السلف 

ا الدعاء، اللھم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني فلا بأس، عن ابن عباس رضي الله عنھ أنھ كان یدعو بھذ

دك حتى بلغتني بنعمتك إلى بیتك وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت على ما سخرت لي من خلقك، وسیرتني في بلا

رضیت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن فارض عني قبل أن تنأى عن بیتك داري، فھذا أوان انصرافي إن 

ي یر مستبدل بك ولا ببیتك، ولا راغبا عنك ولا عن بیتك، اللھم فاصحبني العافیة في بدني، والصحة فأذنت لي، غ

جسمي، والعصمة في دیني، وأحسن منقلبي، وارزقني طاعتك ما أبقیتني، واجمع لي خیري الدنیا والآخرة، إنك 

  على كل شيء قدیر. 

لشكر والامتنان لرب البیت جل جلالھ وعز سلطانھ، الحكمة إذا في طواف الوداع ھي الاستئذان، وتقدیم او

  صورة ماثلة للعین، وذكرى خالدة في النفس. وھي أیضا وداع لبیت الله تعالى بآخر نظرة تبقى

بل یخرج مستدبر البیت مستقبل الباب  -إلى الوراء -وإذا أراد الخروج من المسجد فلا یخرج یمشي القھقرى

الوراء عند الخروج من البیت من البدع المنكرة، والتي تتنافى مع ھدي الرسول الذي یخرج منھ، فإن المشي إلى 

وینبغي لمن طاف طواف الوداع أن لا یشتغل بعده بغیر السفر ومستلزماتھ، وإن عاد إلى البیت  سلم.صلى الله علیھ 

لا ینفرن  وسلم: علیھ بعد الوداع أعاد طواف الوداع حتى یكون آخر عھده بالبیت الطواف بھ عملا بقولھ صلى الله

  .خر عھده بالبیت أحد حتى یكون آ
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 شروط الطواف 

  

  :ھي شروط الطواف

  رواه البخاري.نیات إنما الأعمال بال وسلم:لقولھ صلى الله علیھ  فیھ یة الطواف عند الشروعن

الطواف حول البیت مثل الصلاة إلا أنكم  وسلم:، لقولھ صلى الله علیھ الطھارة من الحدث والخبث وستر العورة
  ة أعاد طوافھ وجوبا.فمن طاف بغیر وضوء أو طاف مكشوف العور. تتكلمون فیھ، فمن تكلم فیھ فلا یتكلم إلا بخیر 

أو داخل البیت أو داخل جزء من ، فلو طاف خارج المسجد أن یكون الطواف بالبیت داخل المسجد وحول البیت
أجزائھما، كمن طاف داخل الحجر أو على الشاذروان لم یصح طوافھ، غیر أنھ یجوز لضرورة الزحام أن یطوف 

  لم یخرج من المسجد. بعیدا من البیت كما وراء قبة زمزم وما حاذاھا ما

ستھ فعل الرسول صلى الله علیھ وسلم ، فلو طاف والبیت عن یمینھ لم یصح طوافھ لمعاكأن یكون البیت عن یساره
  .خذوا عني مناسككم في ذلك، وقد قال: 

لأسود، وینھیھ عنده، فلو طاف أقل من سبعة أشواط لم یجزه ، وأن یبدأه من الحجر اأن یكون الطواف سبعة أشواط
  ھاه قبلھ لا یعتد بذلك الشوط ولیأت بآخر بدلھ.طوافھ، ولو بدأه دون الحجر، أو أن

، فلو ترك الموالاة لغیر عذر بطل طوافھ وعلیھ أن یستأنفھ، وإن كان العذر كانتقاض أن یوالي بین الأشواط
  حرج. وضوئھ مثلا فجدده بالقرب فلا

 سنن الطواف 

  

  :ھي سنن الطواف

العجزة، ویسن في طواف القدوم خاصة، وكیفیتھ: أن : وھو سنة للرجال القادرین دون النساء والمرضى والرمل
مشیھ مع تقارب الخطا في الأشواط الثلاثة الأولى، أما باقي الأشواط الأربعة فلا رمل فیھا، بل یمشي  فيیسرع 

  فیھا بھدوء وسكینة.

عاتقھ وھو كشف ضبع الرجل، أي: كتفھ الأیمن بأن یجعل طرف ردائھ تحت إبطھ الأیمن وبعضھ على  ضطباعالا
الأیسر، وھو خاص أیضا بطواف القدوم، ویكون في كامل الأشواط السبعة، ودلیل الرمل والاضطباع فعلھ صلى 

  الله علیھ وسلم المنقول بالإجماع والتواتر.

  ، وإلا فلمسھ أو الإشارة إلیھ كافیة.الطواف إن أمكن تقبیل الحجر الأسود عند بدء

ووفاء بعھدك، واتباعا لسنة نبیك محمد صلى الله علیھ انا بك، وتصدیقا بكتابك، قول: بسم الله، والله أكبر اللھم إیم
  وسلم عند بدء الشوط الأول بعد استلام الحجر.

ربنا آتنا في الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة من قول  إلا ما كان الدعاء أثناء الطواف وھو غیر محدود ولا معین
یختم بھما الشوط من طوافھ (رواه أبوداود بسند فقد ثبت أن النبي صلى الله علیھ وسلم كان . وقنا عذاب النار 

  صحیح).

ربنا آتنا في الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة لا معین إلا ما كان من قول وھو غیر محدود والدعاء أثناء الطواف 
 علیھ وسلم كان یختم بھما الشوط من طوافھ (رواه أبوداود بسند فقد ثبت أن النبي صلى الله. وقنا عذاب النار 

  صحیح).

 آداب الطواف 

  

  :ھي آداب الطواف

  أن لا یتكلم فیھ لغیر ضرورة. )١

  أن لا یؤذي أحدا بمزاحمة أو غیرھا. )٢

  .من الدعاء أو قراءة القرآن أو ذكر الله أو الصلاة على النبي صلى الله علیھ وسلم في أثنائھأن یكثر  )٣

  أن یكون الطواف في خشوع تام مع استحضار عظمة الله والخوف منھ )٤
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  أن یغض بصره عن النظر إلى النساء وعن كل ما یشغلھ عن الخشوع، وعن ذكر الله تعالى. )٥
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بعض الأدعیة 

المأثورة في 

 ف الطوا

  

ولا صدقة ولا قبل كل شيء یجب أن نعرف أن الدعاء سنة لا یبطل الطواف بتركھ، ولا یترتب على تاركھ دم 

صیام ثم إن النبي صلى الله علیھ وسلم ما كان یلقن أصحابھ دعاء خاصا، وإنما كان یدعو بما في نفسھ من رغبات، 

یقول: ثم لیختر أحدكم من الدعاء أعجبھ إلیھ فیدعو  ویسأل ربھ أسمى الطلبات، وكان الرسول صلى الله علیھ وسلم

 ، وھي قول:  لفبعض الأدعیة المأثورة عن الس وھذه بھ،

اللھم اجعلھ حجا مبرورا، وسعیا مشكورا، وذنبا مغفورا، رب اغفر وارحم، واھدني السبیل الأقوم، وتجاوز  -١

  عما تعلم، وأنت الأعز الأكرم. 

كما كان . ربنا آتنا في الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یختم بقولھ: یقال ھذا في أثناء الشوط، و

 تم بھ شوطھ من الطواف. الرسول صلى الله علیھ وسلم یخ

، اعتق رقبتي من النار، اللھم إن ھذا مقام العائذ وعندما یدعو بالملتزم لھ أن یقول: اللھم یا رب البیت العتیق -٢

 بك من النار، فأعذني من نارك، وقني عذابك. 

 ى والأخرى. وعقب ركعتي الطواف یقول: اللھم یسرني للیسرى، وجنبني العسرى، واغفر لي في الأول -٣
  

 كیفیة الطواف 

  

دأ بھ أن یدخل المطاف مضطبعا إن كان في وكیفیة الطواف ھي أن یدخل المسجد متطھرا فیكون أول شيء یب

طواف القدوم، ثم یأتي الحجر الأسود فیقبلھ أو یستلمھ أو یشیر إلیھ حسب الإمكان، ثم یستقبل الحجر ویقف معتدلا 

والله أكبر، اللھم إیمانا بك وتصدیقا بكتابك، ووفاء بعھدك، واتباعا لسنة نبیك محمد صلى بسم الله  :ناویا طوافھ قائلا

 علیھ وسلم ، ثم یأخذ في الطواف جاعلا البیت عن یساره مھرولا إن كان في طواف القدوم، وھو یدعو أو یقرأ الله

ني فیستلمھ بیده إن أمكن، ویختم الشوط أو یذكر أو یصلي على النبي صلى الله علیھ وسلم إلى أن یحاذي الركن الیما

ف الشوط الثاني والثالث وھكذا، ولما ثم یطوربنا آتنا في الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار  :بدعاء

سكینة حتى یتم الأربعة الأشواط الباقیة، فإذا فرغ أتى  ویمشي في -الھرولة -یشرع في الشوط الرابع یترك الرمل

الملتزم ودعا باكیا خاشعا، ثم یأتي مقام إبراھیم فیصلي خلفھ ركعتین یقرأ فیھما بسورتي الكافرون والإخلاص بعد 

ن عد فراغھ یأتي زمزم فیشرب منھ مستقبل البیت حتى یروى، (لأن الرسول صلى الله علیھ وسلم كاالفاتحة، ثم ب

ویدعو عند الشرب بما شاء، وإن دعا بما یؤثر عن السلف فحسن، ومما یؤثر عن ابن عباس رضي الله  (یتضلع منھ

یأتي الحجر الأسود فیقبلھ أو یستلمھ. عنھ قولھ: اللھم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء، ثم 

الله صلى الله علیھ وسلم ، فالرجاء أن یكون مقبولا وبھ الحج وإلى ھنا قد انتھى طوافھ الموافق تماما لطواف رسول 

إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج  :مبرورا، وإن أراد السعي فلیخرج إلیھ من باب الصفا تالیا قول الله تعالى

  .لقول الرسول صلى الله علیھ وسلم ذلك عندما جاء لیسعىالبیت أو اعتمر فلا جناح علیھ أن یطوف بھما 

 حكمة الطواف 

  

  :ة الاضطباع والرملحكم

اري ومسلم عن ابن عباس رضي الله الحكمة في الاضطباع والرمل قد تؤخذ من سبب مشروعیتھما، فقد روى البخ

ن: إنھ یقدم علیكم فقال المشركو -یرید إلى مكة معتمرین -قدم رسول الله صلى الله علیھ وسلم وأصحابھعنھما قال: 

وأن یمشوا ما بین الركنین، ولم یمنعھم أن قوم قد وھنتھم حمى یثرب (المدینة) فأمرھم أن یرملوا الأشواط الثلاثة، 

فإذا كان السبب في الرمل ھو  یرملوا الأشواط كلھا إلا الإبقاء علیھم، وفي لفظ قال: (فأروھم من أنفسكم قوة) 
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المناوئین، فالحكمة فیھ أن یشعر المسلم أنھ ینبغي لھ أن یكون دائما قویا، وأنھ لا یجوز إظھار الجلد والقوة للأعداء 

ھ أن یضعف أمام أعدائھ بحال، وأن علیھ أن یوجد القوة الكافیة التي ترھب عدوه وتجعلھ دائما یحترمھ ویھابھ في ل

  أي زمان ومكان. 

شي، وأنشط في السعي والحركة، فالحكمة فیھ أن یعلم وأما الاضطباع فھو كشف الضبع لیكون أدعى إلى سرعة الم

والعدل أنھ ینبغي لھ أن یعیش دائما معبأ للجھاد مستعدا في كل أوقاتھ بما  المسلم الذي یحتضن دون البشر رایة الحق

یضمن لھ النصر في سائر المعتركات، فلیختر من اللباس في السلم والحرب ما یساعده على العمل بنشاط، ومن 

كافرین، أو یلبس لاح، أحده وأمضاه، ومن العتاد، أجوده وأقواه. ولكن لیس معنى ھذا أن یلبس قبعة ھي شعار الالس

ما لا یستر العورتین أو یتزیا بزي أعدائھ الكافرین، وإنما علیھ أن یوجد لھ لباسا خاصا یضمن لھ سرعة المشي 

اتیتھ من الاندماج في الغیر، ومن أجل ھذا حرم وخفة الحركة، وھیئة خاصة تحفظ لھ شخصیتھ من التلاشي، وذ

من خالفتھم ومباینتھم، فكان نبیھ صلى الله علیھ وسلم یحذر ویقول: الإسلام على بنیھ التشبھ بأعدائھم، وأوجب م

لئلا تذوب في غیرھا لأنھ یرید أن یبقي على شخصیة المسلم وذاتیتھ . خالفوا المشركین ویقول: تشبھ بقوم فھو منھم 

فیفقد الحق أنصاره، والخیر أعوانھ، فھذا سر المحافظة على شخصیة المسلم، وھذا سر الرمل والاضطباع. فھل 

یبھم من العبادات صورھا دون خصائصھا وثمراتھا؟ انتفع المسلمون الیوم بھذه الحكم والأسرار؟ أو ما زال نص

  ویتنصلون من القیام بھا، ولا حول ولا قوة إلا باͿ.  وحتى العبادات الشكلیة أخذوا ینفصلون منھا

   :الحكمة في تقبیل الحجر الأسود

من، وقالوا: إنھ یمین قالوا: إن الحجر الأسود من الجنة، وقالوا: إنھ مبدأ الطواف، وإنھ من وضع إبراھیم خلیل الرح

لمعنى المبایعة، وتأكیدا لمضمونھا، فھذه أمور الله في الأرض، فمستلمھ كمبایع Ϳ تعالى واضع یده على یده تحقیقا 

كلھا تقتضي تقبیل الحجر واستلامھ، ونحن وإن سلمنا ھذا فإنا نقول: إن الحكمة في تقبیل الحجر لیست مقصورة 

ة الحكم، وسر الأسرار في تقبیل ھذا الحجر، وإنھا لتلوح للمتأمل من قول الفاروق على ما ذكر فقط، بل ھناك حكم

إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأیت رسول الله صلى الله علیھ خطاب رضي الله عنھ: عمر بن ال

ذا التصریح وحده تظھر الحكمة الحقة في تقبیل الحجر الأسود، وھي أن یعلم المؤمن فمن ھ. وسلم قبلك ما قبلتك 

السر في كل العبادات ھو إذن الله تعالى بفعلھا، فإن أیة عبادة مھما كان شكلھا تخلو من أمر الله تعالى  الموحد أن

عالى الذي یكسبھا التأثیر في النفس وإذنھ لا ینتفع بھا فاعلھا لأنھا فاقدة لروح العبادة وسرھا، وھو أمر الله ت

الله بفعلھا، وإلا فمن المعلوم أن الحجر الأسود حجر من جنس  بالإصلاح والتزكیة، فالعبرة كل العبرة بالانقیاد لأمر

الأحجار التي لا تنفع ولا تضر ولكن لما تعلق بھذا الحجر إذن بتقبیلھ أصبح المؤمن ینظر إلیھ نظرة الإجلال 

نھ یتوصل بھ إلى ما یصبو إلیھ من حب مولاه ورضاه. ومن ھنا نعلم أن الحكمة العامة في كل والاحترام، لأ

العبادات ھي اختبار مدى صدق إیمان المؤمن بربھ، وإلى أي مدى ھو مستعد لقبول أوامر الله تعالى وتنفیذھا، حتى 

  ولو كان بتقبیل حجر لا ینفع ولا یضر. 

كرامة البشري على ربھ أن جعلھ وسطا بین سكان الملإ الأعلى من  من إنبالبیت: الحكمة في الطواف 
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كان العالم السفلي من المخلوقین الأرضین، فھو بجسمھ یمت إلى عالم المادة، الملائكة المكرمین، وبین س

وبروحھ یتصل بعالم الروح، وإذا غلب جانب الروح على جانب الجسم قویت صلتھ بالملإ الأعلى وأصبح 

لى عالم المادة الذي یعیش فیھ، وإذا غلب جانب جسمھ أصبح. إلى الحیوانیة أقرب منھ إلى أقرب منھ إ

وحانیة، وانقطعت علاقتھ بعالم السماء، ومتى حفظ توازنھ بإعطاء كل من روحھ وجسده ما یستحق من الر

ریم على خدمة وعنایة وإصلاح اكتملت إنسانیتھ المفضلة، وتتحقق سعادتھ الحقة، وأصبح المخلوق الك

  ربھ، والذي ھو وسط بین عالمي المادة والروح وخیر الأمور أوسطھا. 

ة ھذا المخلوق على الله تعالى أن شرع لھ من العبادات التي تكمل روحھ، وتحفظ لھ نصیبھ ومن دلائل كرام

كة في عالم الروح مثل من الروحانیة التي تترتب علیھا سعادتھ في الدنیا والآخرة كتلك العبادات التي تقوم بھا الملائ

أن البیت المعمور في لى الله علیھ وسلم : الصلاة والذكر والتسبیح والاعتكاف والطواف، فقد ورد عن رسول الله ص

فإذا كان للملائكة بیت مثل .اعة السماء السابعة یدخلھ كل یوم سبعون ألفا من الملائكة لا یعودون إلیھ حتى تقوم الس

م بیتا آخر وھو البیت الحرام یتقرب بالطواف بھ، ھذا یتقربون بالطواف بھ وزیارتھ، فإن لھذا البشري المكر

  وبزیارتھ وحتى بالنظر إلیھ. 

ومن ھنا تظھر حكمة طوافنا بالبیت الحرام وھي أننا من كرامتنا على ربنا أن شرع لنا عبادة روحانیة 

بالبیت  ، كالتي یقوم بھا الملائكة الروحانیون، وھي الطواف بالبیت العتیق الذي ھو كطواف الملائكةصرفھ

  المعمور. 

  

 بین الصفا والمروة  الحج: السعيالركن الثالث من أركان 

السعي بین الصفا والمروة أحد أركان الحج والعمرة عند الجمھور، وخالف الأحناف فقالوا 

اسعوا فإن الله كتب علیكم السعي ح عن النبي صلى الله علیھ وسلم قولھ: بوجوبھ فقط، وقد ص

داب ینبغي . وللسعي شروط وسنن وآإن الصفا والمروة من شعائر الله وفي القرآن الكریم: .

  معرفتھا: 

  "بین الصفا والمروة السعي " الحجالركن الثالث من أركان  ) یوضح١٧(جدول 

السعي بین 

  الصفا والمروة

  الوصف
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 شروط السعي

  

 د الطواف، فلو سعى ثم طاف أعاده. الترتیب بینھ وبین الطواف بأن یأتي بھ بع  -

 یما إذا كان لضرورة كحبس بول ونحوه. الموالاة بین الأشواط، ولا یضر الفصل الیسیر لا س -٢

 إكمال العدد سبعة أشواط، فلو نقص شوط، أو حتى ذراع من شوط لم یجز.  -٣

ولى أن یكون بعد طواف واجب وقوعھ بعد طواف صحیح سواء كان الطواف واجبا أو سنة، غیر أن الأ -٤

 كطواف القدوم أو طواف ركن كطواف الزیارة. 
  

 سنن السعي 

  

  ھي: السعي سنن

 وھو سرعة المشي بین المیلین الأخضرین، وھو سنة للرجل القادر علیھ دون المرأة والعاجز.  ،الخبب 

  .الوقوف على الصفا والمروة للتھلیل والتكبیر والدعاء فوقھما 

 لتكبیر والدعاء على كل من الصفا والمروة في كل شوط من الأشواط السبعة. التھلیل وا 

 ) ثلاثا) عند رقیھ على الصفا أو المروة في كل شوط، وكذا قول: لا إلھ إلا الله، وحده لا قول: الله أكبر

، شریك لھ، لھ الملك ولھ الحمد وھو على كل شيء قدیر لا إلھ إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده

 وھزم الأحزاب وحده. 

 .الموالاة بینھ وبین الطواف إن لم یكن ھناك مانع شرعي  

  آداب السعي

  

  ھي: آداب السعي

 الخروج من باب الصفا.  -

 الخروج إلى المسعى.  حالإن الصفا والمروة من شعائر الله تلاوة قول الله تبارك وتعالى:  -

 أن یكون الساعي متطھرا.  -

 أن یسعى ماشیا إن قدر على ذلك.  -

 الإكثار من الذكر والدعاء، والاشتغال بھما دون غیرھما.  -

 سانھ عن المآثم. أن یغض بصره عن المحارم، وأن یكف ل -

 أن لا یؤذي أحدا من الساعین بقولھ، أو فعلھ.  -

  وفقره وحاجتھ إلى الله في ھدایة قلبھ وإصلاح حالھ ونفسھ، وغفران ذنبھ. استحضاره في نفسھ ذلھ -

الأدعیة الواردة 

 في السعي 

  

(ثلاثا) وقول: لا إلھ إلا الله لم یرد عن الشارع من الأدعیة في السعي شيء، وكل ما صح عنھ في ذلك ھو التكبیر 

، لا إلھ إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وحده لا شریك لھ، لھ الملك ولھ الحمد وھو على كل شيء قدیر

وھزم الأحزاب وحده. غیر أنھ أثر عن ابن مسعود رضي الله عنھ أنھ كان یقول في سعیھ: رب اغفر وارحم 

م . وبناء على ھذا فللساعي أن یدعو بما شاء، وأن یختار من الدعاء أعجبھ وتجاوز عما تعلم، وأنت الأعز الأكر

  الكثیر من المسلمین ھو: إلیھ، ومما یعجب 

  اللھم إني أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنیمة من كل بر، والفوز
  بالجنة، والنجاة من النار. 

 ھ، ولا ھما إلا فرجتھ، ولا كربا إلا كشفتھ، ولا حاجة من حوائج الدنیا اللھم لا تدع لي ذنبا إلا غفرت
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  ا ولي فیھا صلاح إلا قضیتھا. والآخرة لك فیھا رض
  لا إلھ إلا الله حقا حقا، لا إلھ إلا الله تعبدا ورقا، لا إلھ إلا الله، ولا نعبد إلا إیاه، لا إلھ إلا الله مخلصین لھ

  الدین، ولو كره الكافرون. 
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 كیفیة السعي 

  

الصفا، ولخروج الرسول صلى  وكیفیة السعي ھي أن یخرج الحاج أو المعتمر من باب الصفا لأنھ أقرب باب إلى

لصفا رقاه، ثم استقبل ، حتى إذا وصل إلى ا. إن الصفا والمروة من شعائر الله الله علیھ وسلم منھ وھو یقول: 

البیت وقال: الله أكبر (ثلاثا) لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، لھ الملك ولھ الحمد وھو على كل شيء قدیر، لا إلھ 

الأحزاب وحده، ثم یدعو بما یفتح الله علیھ، ثم ینزل من على  إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وھزم

السعي ذاكرا داعیا إلى أن یصل إلى بطن الوادي المشار إلیھ بالمیل الأخضر  الصفا قاصدا المروة فیمشي في

فیخب مسرعا إلى أن یصل إلى المیل الأخضر الثاني وھو نھایة بطن الوادي الذي خبت فیھ ھاجر أم إسماعیل 

إلى أن یصل إلى ما السلام، ثم یعود إلى المشي في سكینة ذاكرا داعیا مصلیا على النبي صلى الله علیھ وسلم علیھ

المروة فیرقاه، ثم یكبر ویھلل ویدعو كما صنع على الصفا، ثم ینزل فیسعى ماشیا إلى بطن الوادي، فیخب 

ویھلل ویدعو ثم ینزل قاصدا المروة  (یھرول)، ولما یخرج منھ یمشي حتى یصل إلى الصفا فیرقاه، ثم یكبر

 ربع على الصفا، وأربع على المروة. فیصنع كما صنع أولا حتى یتم سبعة أشواط بثمان وقفات أ

ثم إن كان معتمرا أو متمتعا بعمرة قصر شعره وقد حل من عمرتھ فلیلبس ثیابھ، ولھ أن یفعل كل ما كان ممنوعا 

ى ذلك، وإن كان مفردا بالحج أو قارنا فلیبق على إحرامھ حتى یقف علیھ بالإحرام كالطیب والنساء، وما إل

  صبیحة یوم النحر إن شاء الله تعالى.  بعرفات ویرمي جمرة العقبة

  ثم یحلق ویتحلل التحلل الأصغر أولا، ثم إذا طاف طواف الإفاضة بعد ذلك تحلل التحلل الأكبر، وأصبح حلالا. 

 حكمة السعي 

  

یظھر لھ بجلاء ووضوح السر في عبادة .إن الصفا والمروة من شعائر الله  عز وجل: إن من یتأمل قول الله

یشیر إلى ھذین الجبلین من جملة أماكن خصھا الحق جل وعلا . من شعائر الله السعي، وذلك أن قولھ تعالى: 

الجبلین السعي بینھما في تذلل وإظھار فقر واحتیاج فالسعي إذا  بنوع من العبادة یقع فیھا، ومما خص بھ ھذین

الساعي وخضوعھ Ϳ تعالى، ومن ھنا كانت الصفا والمروة من شعائر الله، لأن  مشعر بطبیعة الحال بعبودیة

بد كامل العمل الذي یقع بینھما أو فیھما مشعر بعبودیة القائم بھ. وعلیھ فالحكمة أو السمر في السعي ھو إظھار الع

لقام بھ بدون تردد، أو  خضوعھ واستسلامھ لمولاه بحیث لو كلفھ بما ھو أدق معنى من السعي، أو أشق عملا منھ

تساؤل. وھذا ھو شأن العبد مع سیده وفي ھذا الانقیاد والإذعان ما یطھر نفس العبد ویزكیھا، وبقدر طھر النفس 

  وزكاھا یكون صلاح العبد وسعادتھ. 

لجبلین ر ھذه العبادة أنھا تذكر بنشأة الدین الأولى، وبعھد ھاجر أم إسماعیل لما كانت تغدو بین اھذا، ومن أسرا

وتروح طالبة الغوث من الله، منتظرة تفریج ما ألم بھا وبولدھا الصغیر من شدة الجوع والعطش، فأغاثھا من 

: الله أمرك بھذا؟ قال: نعم، فقالت: إذا اعتمدت علیھ وفوضت أمرھا إلیھ، حینما تركھا إبراھیم بأمر الله، وقالت

جوده، و تنظر فضل إحسانھ حتى رأت جبریل الأمین حول فاذھب فإنھ لن یضیعنا. وما زالت تتطلع إلى كریم 

البیت یھمز الأرض بجناحھ. فتفور زمزم سقیاھا، فكانت بحمد الله شرابھا وطعامھا، وبمعینھا غذي إسماعیل جد 

  الله علیھ وعلى آلھ وإخوانھ من الأنبیاء والمرسلین. سید المرسلین محمد صلى 
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  :الوقوف بعرفة:حج الركن الرابع والأخیر من أركان ال

الوقوف بعرفة ھو الحضور بالمكان المسمى بعرفات والوقوف بعرفة أحد أركان الحج الأربعة، 

كغیره واجبات  ولھذا الركن ،الشمسإلى غروب لحظة فأكثر بنیة الوقوف من ظھر یوم التاسع 

  وسنن وآداب تتعین معرفتھا وھي: 

  "بعرفة الوقوف" الحجالركن الرابع والأخیر من أركان ) ١٨(جدول 

  الوصف  الوقوف بعرفة
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  معنى الوقوف بعرفة
  إلى غروب الشمسھو الحضور بالمكان المسمى بعرفات لحظة فأكثر بنیة الوقوف من ظھر یوم التاسع 

 واجبات الوقوف بعرفة 

  

  : بعرفة، ھيات الوقوف واجب

 ارا. الحضور بعرفة یوم التاسع بعد الزوال إلى غروب الشمس لمن وقف نھ -١

 المبیت بمزدلفة بعد الإفاضة من عرفة لیلة العاشر.  -٢

 رمي جمرة العقبة یوم النحر أي عاشر ذي الحجة.  -٣

 الحلق أو التقصیر یوم العاشر.  -٤

تین لمن تعجل، وھن لیلة الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، أو المبیت بمنى ثلاث لیال، أو لیل -٥

 ثاني عشر للمتعجل. لیلتا الحادي عشر، وال

رمي الجمرات الثلاث بعد زوال كل یوم من أیام التشریق الثلاثة، أو الاثنین للمتعجل. وأدلة ھذه الواجبات  -٦

  أحج.فعلھ صلى الله علیھ وسلم وقولھ: حجوا كما رأیتموني 

 سنن الوقوف بعرفة 

  

  : بعرفة، ھيسنن الوقوف 

 ة) والمبیت بھا لیلة التاسع، وعدم الخروج منھا إلا بعد الخروج إلى منى یوم الترویة (ثامن الحج

 طلوع الشمس. 

  .وجوده بعد الزوال بنمرة، وصلاتھ الظھر والعصر قصرا وجمعا جمیع تقدیم 

 الظھر والعصر، والاستمرار بالموقف ذاكرا داعیا حتى  إتیانھ الموقف (عرفات) بعد أدائھ لصلاة

 غروب الشمس. 

  أن ینزل بجمع فیصلي بھا المغرب والعشاء جمع تأخیر. تأخیر صلاة المغرب إلى 

  .الوقوف مستقبل القبلة ذاكرا داعیا عند المشعر الحرام (جبل قزح) حتى الإسفار البین 

 ق وطواف الزیارة. الترتیب بین رمي جمرة العقبة والنحر والحل 

 .أداء طواف الزیارة یوم النحر  

أو مستحبات  آداب

 الوقوف بعرفة 

  

  : بعرفة، ھيو مستحبات الوقوف أ آداب

  التوجھ من منى صباح التاسع إلى نمرة بطریق ضب لفعلھ صلى الله علیھ وسلم 
  .الاغتسال بعد الزوال للوقوف بعرفة، وھو مشروع حتى للحائض والنفساء 
 بموقف رسول الله صلى الله علیھ وسلم عند الصخرة العظیمة المفروشة في أسفل جبل الرحمة  الوقوف

 ذي یتوسط عرفة. ال
  .الذكر والدعاء والإكثار منھما مستقبل القبلة بالموقف حتى تغرب الشمس 
 كون الإفاضة من عرفة على طریق المأزمین لا على طریق ضب الذي أتى منھا، لأن الرسول صلى الله 

 علیھ وسلم كان من ھدیھ أن یأتي من طریق ویرجع من آخر. 
 أیھا الناس علیكم بالسكینة، فإن البر لیس  وسلم:یھ لقولھ صلى الله علیھ السكینة في السیر وعدم الإسراع ف

 . )الإسراع(بالإبضاع 
 إلى منى، وعرفات، ومزدلفة، ومنى، إلى أن یشرع في رمي جمرة العقبة. الإكثار من التلبیة في طریقھ  
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  كیفیة الوقوف بعرفات

  

إذا كان یوم الترویة ثامن ذي الحجة أحرم بنیة الحج من لم یكن محرما كالمتمتع، إن شاء أحرم من 

یلتھ فیصلي خمس منزلھ وإن شاء أحرم من المسجد الحرام وخرج ملبیا قاصدا منى ضحى لیقیم بھا یومھ ول

فیقیم بھا  ، عرفھس قصد أوقات بھا وھي: الظھر والعصر، والمغرب والعشاء والصبح، حتى إذا طلعت الشم

إلى الزوال، ثم یغتسل ویأتي مصلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم ببطن عرفة عند حدود عرفات فیصلي مع 

قضیت الصلاة ذھب إلى عرفات للوقوف بھا،  الإمام الظھر و العصر جمعا وقصرا بعد سماع الخطبة، فإذا

 .وقفت ھاھنا وعرفات كلھا موقف لیھ وسلم : ولھ أن یقف في أي جزء منھا شاء لقولھ صلى الله ع

رسول الله صلى الله علیھ  وإن وقف عند الصخرات العظیمة المفروشة في جبل الرحمة حیث وقف

ى ویدعوه، ویبتھل إلیھ ویتضرع، حتى إذا وسلم فحسن، ولھ أن یقف راكبا أو راجلا أو قاعدا یذكر الله تعال

غربت الشمس ودخل جزء من اللیل یسیر كخمس دقائق فأكثر أفاض منھا (أي عرفات) في سكینة ملبیا إلى 

  .مزدلفة 

 الأدعیة بعرفات 

  

لى الله علیھ وسلم لم یعین للأمة دعاء خاصا بعرفات أو بالمشعر الحرام، ولا بأي منسك من اعلم أن النبي ص

لمناسك، وإنما ترك الأمر مطلقا یدعو كل حاج أو معتمر بما ھو في حاجة إلیھ من حوائج الدنیا والآخرة، ا

ما  بعرفاتالتي یمكن ذكرھا ، ومن الأدعیة ولیجتھد في الدعاء كل بقدر استعداده وما وھبھ الله وفتح بھ علیھ

  :یلي

 لقبر، وأعوذ بك من فتنة المحیا اللھم إني أعوذ بك من وسواس الصدر، وشتات الأمر، وعذاب ا

  والممات. 

  اللھم أھدني بالھدى، واغفر لي في الآخرة والأولى، یا خیر مقصود، وأكرم مسؤول. اللھم یا رفیع

ك الأصوات بصنوف اللغات یسألك بھا الدرجات، وفاطر الأرض والسموات، لقد ضجت إلی

  في دار البلاء إذا نسیني أھل الدنیا. أصحابھا الحاجات، وحاجتي إلیك اللھم ألا تنسني برحمتك 

  ،اللھم إنك تسمع كلامي، وتري مكاني، وتعلم سري وعلانیتي، ولا یخفى علیك شيء من أمري

ي رؤوفا رحیما یا خیر مسؤول، وأكرم أسألك مسألة المسكین، فلا تجعلني بدعائك رب شقیا، وكن ب

ا، ولإحسانك تعرضنا، ومن عذابك أشفقنا، مأمول. اللھم یا الله یا رب إلیك خرجنا، وبفنائك أنخن

وإلیك بذنوبنا ھربنا، یا من یملك حوائج السائلین، فاجعل حجنا مبرورا، وسعینا مشكورا، وذنبنا 

لنا ولیا، وبنا حفیا، وأجرنا من خزي الدنیا مغفورا، ارزقنا رضاك، ولا تحرمنا إحسانك، وكن 

  وعذاب الآخرة. 

 لھ، لھ الملك ولھ الحمد یحي ویمیت وھو حي لا یموت بیده الخیر وھو  لا إلھ إلا الله وحده لا شریك

  على كل شيء قدیر. 

  اللھم اجعل في بصري نورا، وفي سمعي نورا، واجعلني ممن تباھي بھم الملائكة.. اللھم اشرح لي

ري ویسر لي أمري.. اللھم رب لك الحمد كما تقول، وخیرا مما نقول، لك صلاتي ونسكي، صد

  ومماتي، وإلیك مآبي. ومحیاي 

  .اللھم إن كان لكل ضیف قرى ونحن أضیافك، فاجعل قرانا منك الجنة والفوز برضاك  
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 ف، وارزقنا ما اللھم یا أرحم الراحمین، ویا رب العالمین، لا تجعل ھذا آخر عھدنا من ھذا الموق

وارحم واغفر لعامة  أحییتنا، وردنا إلى أھلینا سالمین، واغفر لنا وارحمنا وارزقنا وتجاوز عنا،

المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحیاء منھم والأموات، وصل اللھم وسلم على عبدك 

آل إبراھیم إنك حمید ونبیك ورسولك سیدنا محمد وآلھ وصحبھ وأزواجھ، كما صلیت على إبراھیم و

  مجید. 

 فضل یوم عرفة 

  

طلعت فیھ الشمس، أو غربت، ھو خیر من یوم عرفة  یوم عرفة أفضل الأیام وأبركھا، فلیس ثمة یوم

أبدا، فقد ورد أن صیامھ لغیر الحاج یكفر ذنوب سنتین وقد ورد أنھ ما رئي إبلیس في یوم ھو أصغر و لا 

. وقد صح أیضا: أن ھذا الیوم من ملك فیھ سمعھ وبصره ولسانھ، غفر أحقر، ولا أغیظ من عشیة یوم عرفة

  لھ. 

اء یوم عرفة، وخیر ما قلت أنا والنبیون من قبلي: لا إلھ إلا الله، وحده لا شریك وصح كذلك: خیر الدع

كنانة  لھ، لھ الملك ولھ الحمد، بیده الخیر و ھو على كل شيء قدیر. وأخرج ابن ماجة في سننھ عن عبد الله بن

أن النبي صلى الله علیھ وسلم دعا لأمتھ عشیة عرفة بالمغفرة بن عباس بن مرداس السلمي أن أباه أخبره 

ت المظلوم من فأجیب: أني قد غفرت لھم ما خلا المظالم، فإني آخذ للمظلوم منھ، قال: أي رب إن شئت أعطی

فأجیب إلى ما سألي. قال: الجنة وغفرت للظالم، فلم یجب عشیة عرفة. فلما أصبح بالمزدلفة، أعاد الدعاء 

فضحك رسول الله صلى الله علیھ وسلم أو قال: تبسم فقال أبو بكر وعمر: بأبي أنت وأمي إن ھذه الساعة ما 

إن عدو الله إبلیس لما علم أن الله عز وجل قد كنت تضحك فیھا فما الذي أضحكك، أضحك الله سنك؟ قال: 

یحثوه على رأسھ، ویدعو بالویل والثبور، فأضحكني ما رأیت استجاب دعائي، وغفر لأمتي أخذ التراب فجعل 

  .من جزعھ 
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  رحلة الحج إلى مكة المكرمة م: أیاالثالثالمبحث 

ھو مما یرفع العبد عند ربھ،  ما شرعھ الله تعالى على عباده من الأعمال والطاعات

التي جعل الله تعالى فیھا المنافع وینال بھ خیري الدنیا والآخرة، ومن تلك الأعمال أعمال الحج 

یَّامٍ  َ ِ فِي أ َّ๡ُرُوا اسْمَ ا ك ْ َذ َھُمْ وَی َشْھَدوُا مَناَفِعَ ل لكل حاج عمل ما شرع عملھ في حجھ یقول تعالى: {لِی

َى مَا  ُومَاتٍ عَل عْل فَقِ مَّ َائِسَ الْ ب طَْعِمُوا الْ ُوا مِنْھَا وَأ ُل َك امِ ف َ نْع َھِیمَةِ الأَْ ن ب َھُم مِّ  ).٢٧یرَ}(سورة الحج:رَزَق

وتبدأ أیام رحلة الحج إلى مكة المكرمة من یوم الثامن ذو الحجة إلى الیوم الثالث عشر 

  كما ھو واضح بالجدول التالي. للمتعجل،أو الثاني عشر ذو الحجة 
  ) الحجةذو  ١٣-٨(المكرمة یوضح أیام رحلة الحج إلى مكة  )١٩(جدول 

  الأعمال  الیوم

 الیوم الثامن من ذي

  یوم الترویة)(الحجة 

یسمي الیوم الثامن من ذي الحجة بیوم الترویة لأنھم كانوا یتروون فیھ من الماء ویحملون ما 

لم یكن محرما كالمتمتع، إن شاء  إذا كان یوم الترویة ثامن ذي الحجة أحرم بنیة الحج من. یحتاجون إلیھ

قاصدا منى ضحى لیقیم بھا یومھ ولیلتھ  أحرم من منزلھ وإن شاء أحرم من المسجد الحرام وخرج ملبیا

فیصلي خمس أوقات بھا وھي: الظھر والعصر، والمغرب والعشاء والصبح، حتى إذا طلعت الشمس 

  أعمال یوم الترویة: عرفھ، ومن قصد

ي النسك ولبس الإحرام یستحب للمتمتع أن یغتسل ویتنظف، ویقص أظافره، ویحف قبل نیة الدخول ف -١

زار والرداء الأبیضین، أما المرأة فتلبس ما شاءت غیر القفازین والنقاب (البرقع)، شاربھ، ویلبس الإ

  وأما القارن والمفرد فیكون علیھما الإحرام من قبل، فلا یفعلان كما یفعل المتمتع من قص وغیره.

  یسن للمحل (المتمتع) الإحرام بالحج قبل الزوال. -٢

٣-  ً ً من عائق یمنعھ من إكمال حجھ اشترط ینوي الإحرام بالحج ویقول: "لبیك حجا "، وإن كان خائفا

ً لم یشترط.   فقال: "وإن حبسني حابس فمحلي حیث حبسني" وإن لم یكن خائفا

سع، وعدم الخروج منھا إلا بعد طلوع الشمس الخروج إلى منى یوم الترویة، والمبیت بھا لیلة التا -٤

  وصلاة خمس صلوات بھا.

فتھا أن یقول: "لبیك اللھم لبیك، لبیك لا شریك لك لبیك، إن الحمد والنعمة لك الإكثار من التلبیة وص -٥

  والملك لا شریك لك" إلى أن یرمى جمرة العقبة یوم النحر.

  لعصر والعشاء.قصر الصلاة الرباعیة إلى اثنتین كالظھر وا -٦

  المحافظة على صلاة الجماعة مع الإمام وألا تفوتك تكبیرة الإحرام. -٧

  حرص على صلاة الوتر سواء آخر اللیل وھو أفضل، أو قبل النوم، أو بعد صلاة العشاء.ال -٩

  المبیت في منى تلك اللیلة وھي لیلة التاسع من ذي الحجة، وھو مسنون. -١٠

الیوم التاسع من ذي 

  ة یوم عرفةالحج

ان الحج ، یوم عرفة ھو الیوم الذي یتوجھ فیھ الحجیج إلى عرفة ، وھو الركن الأعظم من أرك

وإن لم یدركھ الحاج فلا حج لھ ویسن صومھ لمن لم یكن بعرفة فإنھ یكفر ذنوب سنتین ، سنة ماضیة 

شیطان أدحر ولا أصغر منھ وسنة آتیة ، وھو الیوم الذي یكثر الله فیھ عتق عبیده من النار ، وما رؤي ال
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  الغروب ثم یتوجھون إلى المزدلفة. سوى ھذا الیوم إلا ما كان منھ یوم بدر ، ویظل الحجیج بعرفة حتى 

النبویة الشریفة فروى الإمام مسلم في "صحیحھ"  الأحادیثوفى فضل عرف روى الكثیر من 

ما من یوم أكثر أن یعتق الله فیھ ) :عن عائشة رضي الله عنھا، أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال

ً من النار من یوم عرفة، إنھ لیدني، ثم یباھي ب   .) ھم الملائكة، فیقول: ما أراد ھؤلاءعبیدا

وعند أحمد في "مسنده" وابن حبان في "صحیحھ"، والحاكم في "مستدركھ" من حدیث أبي 

 ً ً  إن الله یباھي بأھل عرفات أھل السماء، فیقول) :ھریرة مرفوعا لھم: انظروا إلى عبادي، جاؤوني شعثا

 ً   .)غبرا

ً وروى ابن خزیمة وابن حبان والبزار وأبو یع لى والبیھقي عن جابر رضي الله عنھ، مرفوعا

 ً ما من یوم أفضل عند الله من یوم عرفة، ینـزل الله تعالى إلى سماء الدنیا، فیباھي بأھل الأرض ) :أیضا

ین، جاؤوا من كل فج عمیق، یرجون أھل السماء، فیقول: انظروا إلى عب ً ضاجِّ ً غبرا ادي، جاؤوني شعثا

ً من النار، من یوم رحمتي، ولم یروا عقابي، فل ً أكثر عتقا   .) عرفةم یرَُ یوما

ذین جاءا  َّ وفي مصنف عبد الرزاق من حدیث ابن عمر رضي الله عنھما، في حدیث الرجلین الل

وأما وقوفك بعرفة، فإن ) :أمر دینھم، وكان من جوابھ لھمارسول الله صلى الله علیھ وسلم، یسألانھ عن 

ًا غبرًا الله تبارك وتعالى ینـزل إلى سما ء الدنیا، فیباھي بھم الملائكة، فیقول: ھؤلاء عبادي جاؤوا شعث

من كل فج عمیق، یرجون رحمتي، ویخافون عذابي، ولم یروني، فكیف لو رأوني، فلو كان علیك مثل 

  .) عنكأیام الدنیا، أو مثل قطر السماء ذنوباً، غسلھا الله رمل عالج، أو مثل 

من روایة أنس رضي الله عنھ، قال: كنت مع رسول الله صلى  وعند ابن عبد البر في "تمھیده"

ً فیھ طول  ً، فأتاه رجل من الأنصار، ورجل من ثقیف، فذكر حدیثا الله علیھ وسلم في مسجد الخیف قاعدا

رفة، فإن الله یھبط إلى سماء الدنیا، ثم یباھي بكم الملائكة، فیقول: ھؤلاء وأما وقوفك عشیة ع) :وفیھ

ً، یرجون رحمتي ومغفرتي؛ فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل، وكعدد القطر، عبادي جاءوني  ً سفعا شعثا

ً لكم، ولمن شفعتم    .) لھوكزبد البحر، لغفرتھا، أفیضوا عبادي مغفورا

ن أنس بن مالك رضي الله عنھ، قال: (وقف النبي صلى الله وروى ابن عبد البر أیضًا، بسنده ع

فقام بلال، فقال: انصتوا  (یا بلال انصت لي الناس) :تؤوب، فقال علیھ وسلم بعرفات، وكادت الشمس أن

ًا، فاقرأني من ) :لرسول الله صلى الله علیھ وسلم، فنصت الناس، فقال معاشر الناس، أتاني جبریل آنف

فقام عمر بن  (إن الله غفر لأھل عرفات وأھل المشعر، وضمن عنھم التبعات ربي السلام، وقال:

ھذا لكم، ولمن أتى بعدكم إلى یوم ) :نھ، فقال: یا رسول الله، ھذا لنا خاص، فقالالخطاب رضي الله ع

  .)فقال عمر رضي الله عنھ: كثر خیر الله وطاب (القیامة

"ھذا الحدیث ظاھر الدلالة في فضل یوم قال الإمام النووي في شرحھ على "صحیح مسلم": 

لة على فضل یوم عرفة، والأحادیث الدالة على عرفة، وھو كذلك". وقد وفق النووي بین الأحادیث الدا

رواه مسلم،  (خیر یوم طلعت فیھ الشمس یوم الجمعة) :فضل یوم الجمعة، كقولھ صلى الله علیھ وسلم

د أن یوم عرفة أفضل أیام السنة، أما الأحادیث الواردة في بأن الأحادیث الواردة في فضل یوم عرفة تفی

  .أن یوم الجمعة أفضل أیام الأسبوعأفضلیة یوم الجمعة فمحمولة على 
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ً یسأل یوم عرفة، فقال: یا عاجز! في ھذا  وقد رُوي عن سالم بن عبد الله بن عمر أنھ رأى سائلا

  .الیوم تسأل غیر الله

الأدعیة التي یمكن  المزدلفة، ومنثم یتوجھون إلى ویظل الحجیج بعرفة حتى الغروب 

  :یليما  مزدلفةذكرھا ب

  في ھذا الجمع أن تجمع لي جوامع الخیر كلھ، وأن تصلح لي شأني كلھ، وأن اللھم إني أسألك

تصرف عني السوء كلھ، فإنھ لا یقدر على ذلك غیرك، ولا یجود بھ إلا أنت، یا قوي یا متین 

  یا رءوف یا رحیم. 

 ھم آت نفسي ھداھا، وزكھا أنت خیر من زكاھا، أنت ولیھا ومولاھا، اللھم إن ھذه مزدلفة، الل

جمعت فیھا ألسنة مختلفة، تسألك حوائج متنوعة مختلفة، اللھم فاجعلني ممن دعاك  وقد

فاستجبت لھ، وممن توكل علیك فكفیتھ، وممن استجار بك من العذاب والخزي فأجرتھ. اللھم 

العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من الفقر، وعذاب إني أعوذ بك من 

  القبر. 

 ألك أن تقضي عني المغرم، وأن ترضي عني الخصوم والمظالم یا أرحم اللھم إني أس

  الراحمین، یا رب العالمین، وصل اللھم على نبیك ورسولك محمد وآلھ وصحبھ أجمعین. 

  :یوم عرفة الیوم التاسع من ذي الحجة من أعمال

 وج منھا إلا الخروج إلى منى یوم الترویة (ثامن الحجة) والمبیت بھا لیلة التاسع، وعدم الخر

 بعد طلوع الشمس. 

  .وجوده بعد الزوال بنمرة، وصلاتھ الظھر والعصر قصرا وجمعا جمیع تقدیم 

 را داعیا إتیانھ الموقف (عرفات) بعد أدائھ لصلاة الظھر والعصر، والاستمرار بالموقف ذاك

 حتى غروب الشمس. 

 جمع تأخیر.  تأخیر صلاة المغرب إلى أن ینزل بجمع فیصلي بھا المغرب والعشاء 

  .الوقوف مستقبل القبلة ذاكرا داعیا عند المشعر الحرام (جبل قزح) حتى الإسفار البین 

  

الیوم العاشر من ذي 

  الحجة(یوم النحر)

  لنحر):یوم ا(الحجة من أعمال الیوم العاشر من ذي 

  الدفع من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس بسكینة وخشوع. -١

  لمرور بوادي محسر إن تیسر ذلك.یستحب الإسراع عند ا -٢

الانشغال بالتلبیة حتى یصل جمرة العقبة ثم یقطع، ویجعل منى عن یمینھ، والبیت عن یساره،  -٣

حصاة ویكبر، ویحرص الحاج على  ویرمي جمرة العقبة بسبع حصیات متعاقبات، یرفع یده عند كل

  ضرب الشاخص، ویجزئھ إذا وقع الحصى في الحوض.
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ویسѧتحب أن یباشѧره الحѧاج إن تیسѧر كمѧا فعѧل النبѧي صѧلى الله علیѧھ وسѧلم، ویقѧول عنѧد  ذبѧح الھѧدي، -٤

ذبحھ: ((بسم الله، والله أكبر، اللھم ھذا منك ولك أخرجھ أبو داود من حدیث ابن عمر، وصѧححھ الألبѧاني 

فѧي الإرواء وقѧѧال: صѧѧحیح، وعѧѧزوه لحѧѧدیث ابѧѧن عمѧѧر وھѧѧم وإنمѧѧا ھѧѧو مѧѧن حѧѧدیث جѧѧابر رضѧѧي الله عنѧѧھ 

  )، ویوجھھ إلى القبلة.٤/٣٦٦(

یحلق شعر رأسھ، أو یقصر، والحلق أفضل، ولا یكفي تقصیر بعض شعر الرأس بل لا بد من  -٥

نملة. ُ   تقصیره كلھ كالحلق، والمرأة تقصر من كل ظفیرة قدر أ

ي جمرة العقبة والحلق أو التقصیر یباح للمحرم كل شيء حرم علیھ بالإحرام إلا النكاح، بعد رم -٦

  ى ھذا التحلل الأول.ویسم

یسن لھ بعد ھذا التحلل التنظف والتطیب، والتوجھ إلى مكة لیطوف طواف الإفاضة، ویسمى ھذا  -٧

  كل شيء حتى النساء.الطواف (طواف الزیارة)، وھو ركن لا یتم الحج إلا بھ، وبعده یحل لھ 

  طواف القدوم.السعي بین الصفا والمروة للمتمتع والمفرد والقارن الذي لم یسع مع  -٨

إن قدَّم النحر على الرمي، أو الطواف علیھما؛ أو الحلق أجزأه ذلك، فیفعل الحاج الأرفق بھ، وإن  -٩

علیھ وسلم كان یسُأل یوم النحر  كان الأفضل الرمي، ثم الذبح، ثم الحلق، ثم الطواف؛ فالنبي صلى الله

بح؟ قال: ((اذبح ولا حرج))، قال: رمیت بمنى فیقول: ((لا حرج))، فسألھ رجل فقال: حلقت قبل أن أذ

  ).١٦٢٠بعدما أمسیت؟ فقال: ((لا حرج)) رواه البخاري (

  عشر.ویبیت في منى من تلك اللیلة حتى الیوم الثالث عشر، وإن عجل فیبیت حتى صباح الثاني  -١٠

  

أیام التشریق: الحادي 

عشر والثاني عشر 

  والثالث عشر:

  

  دي عشر والثاني عشر والثالث عشر:من أعمال أیام التشریق: الحا

رمي الجمرات الثلاث، ویبدأ بالصغرى، ثم الوسطى، ثم العقبة الكبرى، یرمي كل جمرة بسبع  -١

سمى بیوم القر لأن الحجیح یقرون ی(عشر حصیات، یكبر عند كل حصاة یرمیھا في الیومین الحادي 

یوم النفر وفي الیوم الثالث عشر ( تعجل، نفیھ) إوالثاني عشر (یسمى بیوم النفر الأول لجواز النفر  )فیھ

  ) إن تأخر.الثاني

ً یدیھ، یفعل ذلك عند  -٢ ً رافعا ً، ویستقبل القبلة، ثم یدعو طویلا یسن لھ بعد الرمي أن یتنحى یمینا

  أما العقبة الكبرى فلا یفعل ذلك عندھا.الصغرى والوسطى، 

  المبیت بمنى وھو واجب. -٣

أعمال الحج، فإذا انتھى الحاج من حجھ، وقضى حوائجھ بمكة، وعزم على  طواف الوداع وھو آخر -٤

الرحیل؛ فعلیھ أن یودع البیت بالطواف لقول ابن عباس رضي الله عنھما: "أمر الناس أن یكون آخر 

  ) بلفظھ.٢٣٥١)، ومسلم (١٦٣٦أنھ خفف عن المرأة الحائض" رواه البخاري (عھدھم بالبیت إلا 

یام بطاعة الله من قراءة القرآن وذكر وتكبیر وغیرھا، فإذا قضى الحاج مناسكھ استغلال ھذه الأ -٥

ِذاَ قَضَیْ  َإ مُ فیستحب لھ أن یذكر الله، ویكثر من ذكره استجابة لما أرشدنا إلیھ ربنا عز وجل في قولھ: {ف ت

ً}(س شََدَّ ذِكْرا َوْ أ ُمْ أ َاءك مُْ آب ْ ا๡َّ كَذِكْرِك ُرُوا ك ْ َاذ ُمْ ف ناَسِكَك   ).٢٠٠ورة البقرة:مَّ
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  الرابعالفصل 

  التأثیر النفسي لرحلة الحج إلى مكة المكرمة على المسلم
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  خصائص مكة المكرمة الأول:المبحث 

  :مكة المكرمةخصائص 

ً سائدا، فكما فضّل بعض عباده البلاد والله خلق  العباد، وجعل التفاضل بین خلقھ أمرا

كنة على بعض، فجعل مكة أشرف البقاع وأفضلھا، وخیر البلاد على بعض، فضّل بعض الأم

وأكرمھا، إلیھا تھفو القلوب، وفیھا ترتاح النفوس، وعندھا یحطّ الخائفون رحالھم، ونحوھا یتجھ 

لھم، ویسألونھ نجاتھم، ھي موطن العبادة والإنابة، فیھا أول بیت العابدون فیشكون إلى الله حا

ع للناس للذي ببكة مباركا وھدى للعالمین فیھ آیات بینات مقام إن أول بیت وض{وضع للناس 

)، بیت یثوب الناس إلیھ ویرجعون، فیجدون ٩٧،٩٦آل عمران: } ( إبراھیم ومن دخلھ كان آمنا

ة للمولى سبحانھ وتعالى، وھم بذلك یتذكرون الأنبیاء ویقتدون بھم فیھ الراحة والأمن ولذة العباد

فمكة ،)١٢٥البقرة: } ( مقام إبراھیم مصلى للناس وأمنا واتخذوا من وإذ جعلنا البیت مثابة {

منزلتھا عظیمة، وفضائلھا جلیلة، اختارھا الله لتكون بلده الحرام، وبھا أعظم مساجد الدنیا، الذي 

 .مون في الیوم خمس مرات، یصلون Ϳ ویعبدونھیتوجھ إلیھ المسل

  }وھذا البلد الأمین :{كتابھ، فقال أقسم الله تعالى بالبلد الحرام في موضعین من

)؛ وما ذلك إلا لفضل ھذه البقعة المباركة ١البلد:} ( لا أقسم بھذا البلد{ :)، وقال تعالى٣التین:(

 على العباد قصدھا والتوجّھ إلیھا سوى وشرفھا على غیرھا، ولیس على الأرض بقعة فرض الله

ً أن تكون ھذه الأرض ال مباركة أحب البقاع إلى الله، وأحب البقاع إلى ھذه البلدة، فلا عجب إذا

وبالنظر في نصوص الوحیین نجد أن لمكة  . قلب خیر الأنبیاء، وقلوب المؤمنین الصادقین

لذا  مراعاتھا،ینبغي  التيالأحكام جملة من وتعلقت بھا  سواھا،تمیزّت بھا عن  معینة،خصائص 

   :یليونجُملھا فیما  الخصائص،نرى لزاما علینا أن نقف على شيء من تلك 

  

  خصائص مكة المكرمة) یوضح ٢٠جدول (

  
  الوصف  خصائص مكة المكرمة

مكة المكرمة بیئة آمنة منذ 

أن خلق الله السموات 

، محرمة آمنة، لم تكن حرمتھا وأمنھا أمرا حادثا علیھا بعد أن البیئة المكیة بیئة مقدسّة طاھرة

-بوجود الأرض وخلق السموات والشمس والقمر، فعن ابن عباس لم یكن؛ بل كان ذلك مقترنا 
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لمكة حین افتتحھا كما رواه ابن  -صلى الله علیھ وسلم-أنھ قال: قال رسول الله  -رضي الله عنھما  والأرض

مھُ  رَْض، وخَلق الشَّجَر والقَمَر، ووضَعَ ھذینِ جریر:(ھَذهِ حَرمٌ حَرَّ اللهُ یومَ خَلق السَّمَوَاتِ والأ

ً من نھارٍ)الأخْشَبَ  َّتْ لي ساعة حُل فكانت مكة وما ، ینِ، لمْ تحلَّ لأحدٍ قبْلِي، ولاَ تحلُّ لأحدٍ بعْدِي، أ

ًا من الجبابرة وغیرھم من أن یسلطوا علیھ، ومن عقوبة الله أن  تنالھ كما تنال سائر زالت بلداً آمن

غیرھا، وقد كان ھذا  البلدان من خسف وغرق وغیر ذلك من سخط الله وعقوبتھ التي تصیب البلاد

عنھا كل من  - سبحانھ وتعالى-متحققا لھا قدرًا بكف الله  -علیھ السلام-الأمن لمكة قبل دعاء إبراھیم 

  أرادھا بسوء.

؛ فقد أتى بھما -علیھم السلام -بنھ إسماعیللا یخفى علینا ما فعلھ الخلیل بزوجتھ ھاجر وا

یكن ذلك الحین ھناك أنیس ولا جلیس، ولا طعام ولا  إلى ھذه البلدة الآمنة وتركھما على ثراھا، ولم

تركھما على تلك الحال  -علیھ السلام -شراب؛ بل كانت مكة أرضا جرداء موحشة، لكن الخلیل 

كان آمن مؤمن، یحفظ الله من سكنھ من كل مكروه، لإیمانھ الكامل ویقینھ الصادق بأن ھذا الم

سلمھما من كل شر،  -سبحانھ وتعالى-لك؛ حیث إن الله ویؤمنھ من كل ما یخُاف منھ؛ فكان الأمر كذ

وفجر لھما ماء زمزم من باطن الأرض حینما احتاجوا إلى الطعام والشراب؛ فطعما منھ وارتویا، 

بأمرھما وبأمر ذلك الماء المبارك، فسكنوا معھما ھناك،  وعاشا بھ أحسن عیشة، حتى علمت القبائل

لك الحین تحولت مكة من أرض موحشة خالیة من البشر وصار بینھم تواصل ومصاھرة؛ فمنذ ذ

والشجر إلى مدینة حضاریة یتمنى كل أحد السكنى فیھا، والاستفادة من أرزاقھا وخیراتھا، ومثل 

واقعیة تعكس لنا مدى الأمن والأمان الذي تحظى بھ ھذه القصة لا شك أنھا نموذج حي، وصورة 

  .وأھلھا الساكنون فیھا والوافدون إلیھا -استقرارھاحرسھا الله وأدام أمنھا و - مكة المكرمة 

الأمن في القرآن الكریم؛ فقد تكررت خاصیة  تمیزت مكة المكرمة عن غیرھا بتكرار ذكر

–ة تضمنت قسما من الله العظیم بالبلد الأمین، قال في ثماني آیات كریمات بسیاقات مختلفة، منھا آی

یْتوُنِ* وَ -تعالى ِّینِ وَالزَّ مَِین).:(وَالت َدِ الأ َل ب ُورِ سِینِینَ* وَھَذاَ الْ  ط

ْ -تعالى–لمكة بالأمن، قال  - علیھ السلام - وآیتان ورد فیھما دعاء نبي الله إبراھیم  ذ ِ :(وَإ

َلْ ھَذاَ  بْرَاھِیمُ رَبِّ اجْع ِ َالَ إ ًا).ق َدَ آمِن َل ب َلْ ھَذاَ الْ بْرَاھِیمُ رَبِّ اجْع ِ َالَ إ ْ ق ِذ ًا)، (وَإ َداً آمِن َل   ب

 -مس آیات ورد فیھا ذكر الأمن في البلد الحرام على صیغة الإخبار والامتنان من الله وخ

على أھل مكة والناس بذلك، ولبیان شرف البلد الحرام وتمیزه عن سائر بلاد الدنیا، فقال  -عز وجل

ًا)، وقال  -تعالى – َمْن َّاسِ وَأ ً لِلن َة اَب َیْتَ مَث ب ناَ الْ لْ َ ْ جَع ذ ِ بْرَاھِیمَ وَمَنْ :( -تعالى –:(وَإ ِ َامُ إ ِناَتٌ مَق َیّ َاتٌ ب فِیھِ آی

َھُ كَانَ آمِنًا)، وقال  َھُمْ حَرَمًا آمِنًا)، وقال -تعالى–دخََل نْ ل َمْ نمَُكِّ َوَل َّا -تعالى–:(أ ن َ َرَوْا أ َمْ ی َوَل نَا :(أ لْ َ جَع

ذِ -تعالى–حَرَمًا آمِنًا}، وقال  َّ َیْتِ* ال ب َعْبدُوُا رَبَّ ھَذاَ الْ ی َلْ ٍ وَآمَنَھُمْ مِنْ خَوْفٍ).:(ف مَھُمْ مِنْ جُوع َ طَْع   ي أ

فیھا الإشارة إلى أمن مكة؛ فمن تأمل في  -عز وجل –فھذه ثمانیة مواطن في كتاب الله 

أدرك أن الأمن من أھم  -(الأمن) –حظ تكرار تلك الكلمة تلك الآیات، وأنعم النظر في أسالیبھا، ولا

في مكة، كیف لا؛ وقد عد الأمن من أكبر شروط حسن  الأمور التي یجب توافرھا قبل غیرھا

المكان في أي بقعة على وجھ الأرض، ولا خیر في أرض یكون فیھا الأمن معدوما؛ فالإنسان أینما 
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والسلامة من المكاره والمخاوف، ویرغب في سكنى المكان  كان یقوّم المكان بقدر ما فیھ من الأمن

من؛ فبالأمن یأمن الناس على دمائھم وأموالھم وأعراضھم، وبھ أو مفارقتھ بقدر ما یجد فیھ من الأ

تؤُمن السُّبل، وترُدّ المظالم لأھلھا؛ فینتصر المظلوم، ویرُدع الظالم، ویزُار المرضى، ویحُترم 

م الكریم، ویعُاقب الموتى، ویرُحم الصغیر  ل، وتوصل الأرحام، ویكُرَّ ّل، ویحُترم الكبیر ویبُجَّ ویدل

  اللئیم.

 لأمن الذي جعلھ الله للبلد الحرام ینقسم إلى قسمین:إن ا

وإرادتھ، ولا یتخلف أبداً؛ فتكون مكة آمنة،  -تعالى–وھو متحقق بمشیئة الله  :الأول: أمن قدري

  غازٍ، أو یغیر علیھا مُغیر إلى یوم القیامة.ویكون من فیھا آمنا من أن یغزوھا 

ن  -تبارك وتعالى-أمر الله  :الثاني: أمن شرعي أھلھا ومن دخل إلیھا بأن یحققوه؛ وھو: أن یؤَمِّ

نوا ما فیھا من حیوان وشجرٍ ومال في أحكام شرعیة أخرى، وبتطبیقھا تغدو  بعضھم بعضًا، ویؤمِّ

  مكة آیة في الأمن والأمان.

أراده أن یكون، قال  -تعالى –أن الأول متحقق لا محالة؛ لأن الله  الأمنیین: والفرق بین

نِعْ -تعالى–الله  ِ بَاطِلِ یؤُْمِنوُنَ وَب الْ ِ َب ف َ فُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِھِمْ أ ًا وَیتُخََطَّ ناَ حَرَمًا آمن لْ َ َّا جَع ن َ َرَوْا أ َمْ ی َوَل ِ :(أ َّ๡مَةِ ا

رُُون) َكْف   ی

أراد من عباده أن  -تعالى–فقد یتخلف في بعض الأحیان؛ لأنّ الله  -لشرعيالأمن ا -وأما الثاني

ّة أو النار یحققوه، ویكون لھم   .محل ابتلاء وامتحان، وثواب وجزاء، وقائدا إلى الجن

،  أن مكة أمنھا الله، وأمن أھلھا من كل محذور وشر وھذه بعض الدلائل التي توضح

  :وتؤكد علیھ

رة أھل الكفر على نقضھا مع الرغبة الشدیدة في ذلك، وقصة أصحاب الفیل بقاء الكعبة وعدم قد -١

قد أرادوا ھدم الكعبة، لكن الله حماھا، وأنزل علیھم غضبھ، وأذاقھم أشد خیر شاھد على ذلك؛ ف

َلْ كَ -تعالى–العذاب والنكال، قال  َجْع َمْ ی ل َ فِیلِ* أ صَْحَابِ الْ أ ِ َلَ رَبُّكَ ب َع َمْ ترََ كَیْفَ ف ل َ یْدھَُمْ فيِ تضَْلِیلٍ* : (أ

ِحِجَا َابِیل* ترَْمِیھِمْ ب ب َ َیْھِمْ طَیْرًا أ رَْسَلَ عَل ُولٍ)وَأ ك ْ َصْفٍ مَأ َھُمْ كَع ل َ یلٍ* فجََع  .رَةٍ مِنْ سِجِّ

كما في  - صلى الله علیھ وسلم-عدم تمكن الدجال الأعور من دخول مكة في آخر الزمان، یقول  -٢

ِھا نقب إلا علیھ الصحیحین:(لیس من بلدٍ إلا سیطؤُ  َاب َ، لیس لھ من نِق َ والمدینة ه الدجال، إلا مكة

  ا...).الملائكة صافین یحرسونھ

 رزق أھلھا من كل الثمرات كما  -سبحانھ–مكة أرض لیست صالحة للزراعة؛ لكن الله  -٣

مََرَاتُ كُ -سبحانھ–في قولھ  لَیْھِ ث ِ َى إ ًا یجُْب ھُمْ حَرَمًا آمن َّ ن ل َمْ نمَُكِّ َوَل َكِنَّ :(أ َّا وَل دنُ َّ ًا مِن ل لِّ شَيْءٍ رِزْق

َمُون)؛ وذلك استجابة َعْل رََھُمْ لاَ ی َكْث ِي  -علیھ السلام -لدعوة الخلیل  أ ّ حینما دعا بقولھ:(رَبَّناَ إِن

مِ رَبَّنَا لِیُقِیمُوا الصَّلا مُحَرَّ َیْتِكَ الْ ٍ عِنْدَ ب ِوَادٍ غَیْرِ ذِي زَرْع یَّتيِ ب رُِّ َسْكَنتُ مِنْ ذ ً مِنْ أ فْئِدةَ َ َلْ أ َاجْع ةَ ف

َّمَرَ  َیْھِمْ وَارْزُقْھُمْ مِنْ الث ل ِ َّاسِ تھَْوِي إ ُرُونَ)الن َشْك ھُمْ ی َّ ل َ َع  ).٣٧،سورة إبراھیم(﴾ اتِ ل

صلى الله علیھ  –عل الله في ماء زمزم خاصیة الإشباع؛ فھو یغني عن الطعام عند فقده، یقول ج -٤
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عْمٍ، وَشِفاءُ سَقمٍَ). -وسلم ُ امُ ط َ   كما في مسند البزار:(زَمْزَم طَع

إن مكة مثابة للناس، ومكان یقدم علیھ الناس بكثرة، وكان ھذا سببا لجلب كثیر من الأرزاق  -٥

  طار الدنیا إلى البلد الحرام.والثمار من كل أق

كما في المسند:( لا تغُْزَى  -لیھ وسلمصلى الله ع -مكة مؤمنة من الغزو إلى یوم القیامة، یقول  -٦

َامَةِ). -أي مكة -ھذهِ  لى یومِ القِی ِ َعدھَا أبداً إ   ب

ُ  -صلى الله علیھ وسلم -مكة مؤمنة من الطاعون، یقول  -٧ ُ ومكة َتاَنِ كما في المسند:( المَدینة  محفوف

ُھَا الدَّجالُ ولا الطَّ  َدخل   اعُون).باِلمَلائكةِ عَلى كلِّ نقَبٍ مِنھا مَلك لا ی

كما في التاریخ الكبیر  -صلى الله علیھ وسلم-جعل الله زمزم شفاءً من الأسقام والأمراض، یقول  -٨

امٌ من ال َ رَضِ ماءُ زَمْزَم، فیھِ طَع عْمِ، وشِفاَءٌ من السُّقمِ...) .للبخاري:( خیرُ ماءٍ عَلى وجھِ الأ   طُّ

  :حرمة مكة المكرمة

  

لمطلق من أن یفعل فیھا ما یضاد صلاحھا وصلاح ما بھا حرمة مكة المقصود بھا: المنع ا

من ساكن ودابة وشجر؛ فیحرم فیھا القتل والصید واللقطة إلا لمعرّف، وقطع الشجر وغیر ذلك مما 

في كتابھ  -عز وجل-فعلھ بمكة، یقول الله  -الله علیھ وسلمصلى -وحرم رسولھ  -تعالى–حرم الله 

ُلُّ شَيْءٍ صلى الله علیھ وس-حاكیا عن نبیھ َھُ ك مَھَا وَل ذِي حَرَّ َّ ِ ال دةَ َلْ ب َ رَبَّ ھَذِهِ الْ عَْبدُ نَْ أ ُمِرْتُ أ َّمَا أ ن ِ لم:( إ

مُسْلِمِینَ)، ویقول  ُونَ مِنَ الْ َك نَْ أ ُمِرْتُ أ َدٌ  -مصلى الله علیھ وسل-وَأ َل نَِّ ھَذاَ ب َإ كما في الصحیحین:(ف

َقَ السَّمَوَاتِ  َوْمَ خَل ُ ی َّ๡مَھُ ا قِتاَلُ  حَرَّ َحِلَّ الْ َمْ ی َّھُ ل ن ِ َامَةِ، وَإ قِی َوْمِ الْ َى ی ِ إِل َّ๡ِحُرْمَةِ ا وَالأْرَْضَ، وَھُوَ حَرَامٌ ب
ً مِنْ  ً سَاعَة ِلا َمْ یَحِلَّ لِي إ َبْلِي، وَل حََدٍ ق َامَةِ؛ لاَ یعُْضَدُ فِیھِ لأِ قِی َوْمِ الْ َى ی ل ِ ِ إ َّ๡ِحُرْمَةِ ا َھُوَ حَرَامٌ ب نَھَارٍ، ف

َى خَلاَھَاشَ  َھَا، وَلاَ یخُْتلَ ف َّ مَنْ عَرَّ ِلا َطَتھَُ، إ ق ُ ُ ل تقَِط َلْ ُ، وَلاَ ی َّرُ صَیْدهُ  )وْكُھُ، وَلاَ ینُفَ

 :وأكده بأمور، منھا - تعالى-وھذا التحریم قد عظمھ الله 

َ رَبَّ ھَ  -سبحانھ–التحریم صادر من عنده أن  - عَْبدُ نَْ أ ُمِرْتُ أ َّمَا أ ن ِ ذِي كما في التنزیل:(إ َّ ِ ال دةَ َلْ ب ذِهِ الْ

ُ وَ  َّ๡مَھَا ا َ حَرَّ ة ِنَّ مَكَّ مُسْلِمِین)، وفي الصحیحین:( إ ُونَ مِنَ الْ َك نَْ أ ُمِرْتُ أ َھُ كلُُّ شَيْءٍ وَأ مَھَا وَل َمْ حَرَّ ل

مْھَا ا  )لنَّاسُ یحَُرِّ

دةَِ  -سبحانھ–إضافة مكة إلى نفسھ  - َلْ ب مَھَا مع أنھ رب البلاد كلھا(رَبَّ ھَذِهِ الْ ذِي حَرَّ َّ  )ال

لَدٌ  - َ نَِّ ھَذاَ ب َإ قََ  -أي مكة–قِدم التحریم وبقاؤه إلى یوم القیامة، ففي الصحیحین:( ف َوْمَ خَل ُ ی َّ๡مَھُ ا حَرَّ

َامَةِ السَّمَوَاتِ وَالأْرَْضَ، وَھوَُ حَ  قِی َوْمِ الْ َى ی ل ِ ِ إ َّ๡ِحُرْمَةِ ا  )رَامٌ ب

َ -علیھ السلام-اھیم إعلان التحریم بلسان الخلیل إبر - مَ مَكَّة بْرَاھِیمَ حَرَّ ِ ِنَّ إ ، ففي صحیح مسلم:( إ

ھَْلِھَا  )وَدعََا لأ

ِخَیْرٍ مَا  یؤكد الحرمة، ففي المسند وغیره:(لاَ تزََالُ ھَذِهِ  -علیھ الصلاة والسلام-رسولنا  - ُ ب ة الأُْمَّ

َ حَقَّ تعَْظِیمِھَا حُرْمَة مُوا ھَذِهِ الْ ُوا-كةیعني حرمة م -عَظَّ َك ُوھَا ھَل ُوھَا وَضَیَّع ِذاَ ترََك َإ  )، ف

–أنصاب الحرم بعدما علمھ الله  - علیھ السلام-الاھتمام بحدود مكة؛ فقد وضع الخلیل إبراھیم  -

ما رثّ منھا في  -صلى الله علیھ وسلم-، ثم جدد النبي -سلامعلیھ ال-إیاھا بواسطة جبریل  -سبحانھ

نصب أنصاب  - علیھ الصلاة والسلام-: إنّ إبراھیم - عنھمارضي الله-عھده، فیقول ابن عباس 

صلى -ثم جددّھا إسماعیل، ثم جددّھا قصي، ثم جددّھا رسول الله  -علیھ السلام-الحرم، یرُیھ جبریل 
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 .-الله علیھ وسلم

–ن ھذا التحریم لمكة وتأكیده لیس إلا من تعظیم ھذا البلد، وإظھار تمیزه، وإرادة الله ولا شك أ

، وأن یكون أھلھ والوافدون إلیھ - سبحانھ–أن یكون بلداً خالیاً من كل ما یسخطھ ویغضبھ  -لىتعا

، وترك ما ینھاھم عنھ؛ فمكة حرم الإسلام، وأم -سبحانھ–على أحسن حال في الاستجابة لأمره 

 .لقرى، ومھد الھدایة، تفیض منھا أنوار النبوة الماحیة لظلمات الجاھلیةا

للبلد الأمین، وتأكیده على ألسنة أفضل  - سبحانھ وتعالى-در من الله وھذا التحریم الصا

 :نتج عنھ آثار إیجابیة كثیرة، منھا -علیھما أفضل الصلاة وأتم التسلیم-أنبیائھ إبراھیم ومحمد 

  حمل السلاح بمكة ما لم تدع ھناك حاجة أو ضرورة، ففي صحیح تأمین الناس بعدم

ُمْ  حََدِك َحِلُّ لأ لاَحَ  مسلم:( لاَ ی َ السِّ ة ِمَكَّ َحْمِلَ ب نَْ ی   .)أ

  َمَنوُا -تعالى–الحفظ لمشاعر المسلمین من عدم دخول المشركین إلیھا، قال ذِینَ آ َّ یُّھَا ال َ :(یا أ

ُونَ نجََسٌ فَلاَ یَ  مُشْرِك َّمَا الْ ن ِ اَإ َعْدَ عَامِھِمْ ھَذ حَرَامَ ب مَسْجِدَ الْ  .)قْرَبوُا الْ

 ِنَّ  حمایة الأموال؛ حتى اللقطة لا یجوز التقاطھا بمكة إلا لمعرّف، ففي صحیح البخاري:(إ

تْ لِي سَا حُِلَّ َّمَا أ ن ِ َعْدِي؛ وَإ حََدٍ ب َبْلِي، وَلاَ تحَِلُّ لأ حََدٍ ق َمْ تحَِلَّ لأ َل َ ف ة مَ مَكَّ ً مِنْ نَھَارٍ لاَ ا๡ََّ حَرَّ عَة

َّرُ  فٍ یخُْتلََى خَلاَھَا ، وَلاَ یعُْضَدُ شَجَرُھَا، وَلاَ ینُفَ َرِّ َّ لِمُع ِلا َطَتھَُا إ ق ُ ُ ل َط تقَ لُْ  .)صَیْدھَُا، وَلاَ ت

  ََى خَلاَھَا ، وَلاَ یعُْضَدُ شَجَرُھَا ، وَلا حمایة الحیوان والشجر، ففي الحدیث السابق(لاَ یخُْتلَ

َّرُ صَ    .)یْدھَُاینُفَ

  ذِینَ كَفَرُوا وَ -تعالى–النھي عن الإلحاد في الحرم والھم بھ، قال َّ ِنَّ ال ِیلِ :(إ َصُدُّونَ عَن سَب ی

حَ  ِلْ إ ِ َادِ وَمَن یرُِدْ فِیھِ ب ب اكِفُ فِیھِ وَالْ َ ع َّاسِ سَوَاء الْ ُ لِلن ناَه لْ َ ذِي جَع َّ حَرَامِ ال مَسْجِدِ الْ ِ وَالْ َّ๡مٍ ا لْ ُ ِظ ادٍ ب

لِیم)، والإلحاد ھنا نذُِقْھُ  َ یشمل كلَّ  -كما علیھ أھل التحقیق من المفسرین-مِنْ عَذاَبٍ أ

 .بمكة -عز وجل-Ϳ  معصیة

ویفھم مما سبق أنھ إذا تحقق الأمن بمكة ولم تنتھك حرمتھا، وأدیت الشعائر التي ارتبطت بالبیت 

بعدُ بخراب ھذه الأرض؛ بل  -الىتبارك وتع-العتیق وبالبلد الحرام؛ إذا تحقق ذلك كلھ لم یأذن الله

لعالم بأسره في أمان من أن یحیق بھ حینئذ یكون أھل مكة والأمة الإسلامیة في أمنٍ وأمان، بل ا

  .دمارٌ عام، أو خرابٌ شامل

  :مكة المكرمة بلد مبارك

  

حاصل  إن البركة لھا معنیان كما قال أھل العلم، وھما: النماء والزیادة،والبقاء والدوام، وكلاھما

بقاؤھا للبلد الأمین؛ فبركة مكة المقصود بھا: كثرة خیراتھا ومنافعھا، ودوام تلك الخیرات و

َارَكًا -سبحانھ وتعالى-للمنتفعین بھا، ویدل علیھ قولھ  َ مُب ة َكَّ ب ِ ذِي ب َّ َل َّاسِ ل َیْتٍ وُضِعَ لِلن لَ ب َوَّ ِنَّ أ :( إ

َمِینَ  ال َ ع لحرام ومكة المكرمة یجد أن ھناك أمورا كثیرة خصھا الله المتأمل في بیت الله ا. و )وَھُدىً لِلْ

 :لھا الله فیھا، من ذلكبھا، وتلك من آثار البركة التي جع

  صلى -مضاعفة الثواب وزیادة الحسنات في فعل الطاعات على ظھرھا، ومما یدل علیھ قولھ

َفْضلُ من -الله علیھ وسلم ٌ في مَسجِدِي ھَذاَ أ ُ  كما في صحیح مسلم:(صَلاة ألفِ صَلاةٍ فِیما سِواه

ٌ في المسجِدِ  ِلا المسجِدَ الحرامَ) وفي روایة لأحمد:(وصَلاة الحرامِ أفضلُ من مائةِ ألفِ صلاةٍ  إ
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 ُ   .)فیما سِواه

  جبي ثمرات الدنیا كلھا إلیھا، وإلا لحُرم أھلھا أكثر تلك الثمرات؛ لأن أرضھا غیر صالحة

َمْ -تعالى –للزراعة، یقول الله  َوَل ً مّن  :( أ ُلّ شَيْءٍ رّزْقا مََرَاتُ ك َیْھِ ث ل ِ ً یجُْبَىَ إ ً آمِنا ھُمْ حَرَما ّ نمَُكّن ل

 ّ َمُونَ ل َعْل رََھُمْ لاَ ی َكْث كِنّ أ َ ـ َ ّا وَل  .)دنُ

 ھ بعباداتٍ لم  -تبارك وتعالى-تفضَّل الله :اختصاصھا بعبادات متعددة على البلد الحرام فخصَّ

وافُ عبادة لا تكون إلا حول بیت الله الحرام، والحجُّ یشرعْ أداءھا في مكانٍ آخر سواه، فالطَّ 

ت والمبیت بمزدلفة ورمي الجمار ونحر الھدي لا یكون بشعائره العظیمة من الوقوف بعرفا

إلا إلى الكعبة المشرفة، وتقبیلُ الحجرِ الأسودِ واستلامُ الركنین، والتزام ما بین باب الكعبة 

ّ بمكة، وھو من ثبوت الخیر والركن، والصلاة عند المقام، كلھ ا عبادات فاضلة لا تكون إلا

 .وكثرتھ في ھذا البلد المبارك

 خیر ماء على وجھ الأرض، وھو ماء زمزم المبارك الذي یغني عن الطعام والعلاج،  فیھا

كما في التاریخ الكبیر للبخاري:(خیرُ ماءٍ على وجْھِ  - صلى الله علیھ وسلم-یقول الرسول 

عْمِ، وشِفاءٌ من السُّقْمِ)، ویقول أبو ذرّ الأرضِ ماءُ ز ٌ من الطُّ  - رضي الله عنھ-مزمَ، فیھ طعام

م-خبر إسلامھ كما رواه مسلم: قال لي رسول الله في  ّ ّى الله علیھ وسل ُنْتَ ھَاھُناَ؟). -صل :(مَتىَ ك

َمَنْ كَانَ یطُْعِمُ  ُ ثلاثین بین لیلة ویوم. قال: (ف ما  :كَ ؟). قال: قلتقال: قلت: قد كنت ھاھنا مُنْذ

ٌ إلا ماءُ زمزم . فسمنْتُ حتى تكسّرتْ عُكنَُ بطني، وما َ  كان لي طعام أجد على كبدي سَخْفةَ

عْمٍ  ُ امُ ط َ َّھَا طَع ن ِ ، إ ٌ َارَكَة َّھَا مُب ن ِ  .)جوع. قال: (إ

  َلْ بِالمدینَةِ ضِعْ  -صلى الله علیھ وسلم-طعامھا مبارك، یقول ھُمّ اجْع ّ فَي كما في الصحیحین:(الل

َ منَ البركةِ  ِمَكة لتَ ب َ  .)مَا جَع

 وذلك ببركة دعاء الخلیل إبراھیم دوام أكل اللحم وشرب الماء في مكة لا یضر بالصحة : -

:(ما طَعامُكم؟)قالت: -علیھ السلام-عندما قال لزوجة ابنھ إسماعیل  -علیھ الصلاة والسلام

ُم؟) قالت: الماء. قال َمَا شَرَابكُ ّ ) :اللحم. قال:(ف َھُم في اللحَمِ وَالمَاءِ)، والقصة في الل َارِكْ ل ھُمَّ ب

یخلو أحدٌ على اللحم والماء بغیر مكة، إلا وجع بطنھُ، وإن قال سعید بن جبیر: ولا  .البخاري

ىً  .ومعنى (إن أخلى علیھما) أي: إن اقتصر علیھما .أخلى علیھما بمكة لم یجد أذ

 كما في المسند:(لا  -صلى الله علیھ وسلم-، یقول تعظیم البیت الحرام سبب في بقاء حیاة الناس

مُوا ُ بخیرٍ مَا عَظَّ ُوا تزََالُ ھذهِ الأمة َك ُوھَا وضَیَّعوُھَا ھَل َ حقَّ تعظیمِھَا، فإذاَ ترََك  .)ھذهِ الحُرْمَة

 رحمھ الله -حج البیت واستقبالھ في الصلاة سبب في بقاء دین الناس، یقول الحسن البصري-  :

 .على دین ما حجوا البیت واستقبلوا القبلة لا یزال الناس

  ذِي :وھي الآیات التالیةكان بمكة،  -عز وجل –نزول أول آیات كتاب الله َّ ِكَ ال ِاسْمِ رَبّ ْ ب اقْرَأ

َمْ  مَ الإِنسَانَ مَا ل َّ َم* عَل قَل الْ ِ مَ ب َّ ذِي عَل َّ كَْرَم* ال ْ وَرَبُّكَ الأ َق* اقْرَأ َقَ الإِنسَانَ مِنْ عَل َق* خَل َم)، خَل َعْل  ی

أول رحمة  قال ابن كثیر: أول شيء نزل من القرآن ھذه الآیات الكریمات المباركات، وھنَُّ 

 .رَحم الله بھا العباد، وأول نعمة أنعم الله بھا علیھم
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 بعد تعداد السور المكیة التي نزلت فیھا-جل القرآن كان نزولھ بمكة، یقول الإمام الزركشي – : 

 .من الثقات، وھي خمس وثمانون سورة..الخ وعلیھ استقرت الروایة

  :أن الذي نزل في غیر مكة یعتبر تسعا ومجموع سور القرآن مائة وأربع عشرة سورة، یعني

 .وعشرین سورة

  كما في سنن الترمذي  -صلى الله علیھ وسلم-بقاؤھا دارا إسلامیة إلى قیام الساعة، یقول

 ِ َ الیومِ إ َعد ُ ب كما في الصحیحین:(لا  -أیضا–لى یومِ القیامةِ)، ویقول وغیرھا:(لا تغُْزَى مَكَّة

َكِن ج ، وَل ِ حْ َ الفَت َانفِرُوا)؛ فیفھم من الحدیثین بقاء مكة بلدا ھِجْرَةَ بعد ِذاَ استنُفِرتمُ ف ٌ، وَإ ھادٌ ونِیَّة

 .إسلامیا إلى قیام الساعة

  ذِینَ -عالىت–طھارة أرضھا من أن تطأھا أقدام المشركین بعد تحریم الله ذلك، یقول َّ یُّھَا ال َ :(یا أ

َقْرَبوُا َلاَ ی ُونَ نجََسٌ ف مُشْرِك َّمَا الْ ن ِ َمَنوُا إ َعْدَ عَامِھِمْ ھَذاَ آ حَرَامَ ب مَسْجِدَ الْ  .)الْ

 تفرد البیت الحرام بخصائص دون ما سواه، منھا: 

اتھم، كما جعلھ جعلھ مثابة للناس، وقیاما لھم، وقبلتھم في حیاتھم وبعد مم –سبحانھ  –أن الله  -أ

 .منسكا لحجھم وعمرتھم وھدى للعالمین

 .لذي انطلق منھ إلى یوم القیامةا - علیھ السلام-بقاء دین إبراھیم  -ب

ً قبل قیام الساعة -ج   .أنھ أول البیوت بناء لعبادة الله ، وھو كذلك آخرھا زوالا

الطھر لمكة المكرمة  خاصیة

  :والبیت الحرام

  

ببناء أول بیت على وجھ الأرض لیكون  - علیھ السلام-ھ إبراھیم خلیل -سبحانھ–أمر الله 

، ولیكون معلما للتوحید ورمزا لھ خالدا على مدى العصور، فانقاد -ىسبحانھ وتعال-مكانا لعبادتھ 

الخلیل لأمر ربھ وأتم بناء البیت الحرام بمعاونة ابنھ إسماعیل الذي كان بارا بھ، ومطیعا لھ، 

َوَاعِدَ  وتحمل عبأ كبیرا عنھ ق بْرَاھِیمُ الْ ِ َعُ إ َرْف ْ ی ذ ِ مِنَ  في عملیة البناء، وفي ھذا یقول الله تعالى: (وَإ

لِیمُ)(البقرة: َ ع نْتَ السَّمِیعُ الْ َ َّكَ أ ن ِ َّا إ َبَّلْ مِن ِسْمَاعِیلُ رَبَّنَا تقَ َیْتِ وَإ ب   .)٢٧الْ

الأمر بتطھیر ھذا البیت  وبعد تشییده أركانھ، وانتھائھ من وضع لبناتھ جاء أمر إلھي آخر، وھو

مكان المقدس أمرا غیر المعظم من الشرك والأنجاس وغیرھما مما یكون وجوده في مثل ھذا ال

رْ -سبحانھ–لائق شرعا وحسا، فقال  ِي شَیْئاً وَطَھِّ نَْ لاَ تشُْرِكْ ب بَیْتِ أ بْرَاھِیمَ مَكَانَ الْ ناَ لإِِ ْ أ َوَّ ْ ب ذ ِ :( وَإ

ائِفِینَ وَا َیْتيَِ لِلطَّ ِ السُّجُودِ)؛ وذلك لأن ھذا البیت یكون قبلة لأھل الأرض قاطبة،ب ع كَّ قَائِمِینَ وَالرُّ  لْ

ومكانا یأتي إلیھ الناس من كل أطراف الدنیا ونواحیھا المختلفة لأداء شعائر عظیمة في موسم الحج 

الأدران وغیره، ولا شك أن مكانا مثل ھذا، وبلدا ھذه صفتھ لا بد أن یكون طاھرا مطھرا من كل 

بیت من أدران لأمر ربھ، وقام بالمھمة خیر قیام، وطھر ال - علیھ السلام-فامتثل الخلیل ،والخبائث

الشرك وأنجاس الوثنیة، ودعا إلى الدین الحنیف الذي لا یرضى إلا بالتوحید الخالص Ϳ الواحد 

اد من كل فج عمیق، القھار، ومن حینھ أصبح بیت الله رمزا للطھر، ومعلما للھدایة، ومقصدا للعب

َّ -علیھ السلام-آمرا خلیلھ إبراھیم  -تعالى–كما قال  ن فيِ الن ِّ َذ ُلِّ :(وَأ َى ك توُكَ رِجَالا وَعَل ْ َأ ِ ی حَجّ الْ ِ اسِ ب

ٍ عَمِیقٍ)(الحج: ُلِّ فجَّ تِینَ مِن ك ْ َأ )، فیقدم الناس علیھ بفرح وشوق، ویتشرفون بالصلاة ٢٧ضَامِرٍ ی

بأداء شعائرھم، فلا یصلح فیھ بتاتا كل ما یكون منافیا للطھارة على ساحتھ، ویستمتعون فیھ 
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، وطاعة الشیطان، ومعصیة الرحمن؛ بل لا بد من الالتزام بفعل كل ما والقداسة من عبادة الأوثان

یكون ملائما لطھر المكان من العبادات والطاعات، والاجتناب من كل ما یكون خادشا للقداسة من 

 .الذنوب والعصیان

ُمر بھا الخلیلالم أنھا عامة تشمل كل طھارة حسیة ومعنویة؛  قصود بطھارة البیت التي أ

 :ھا الأمور التالیةفتدخل فی

 تطھیر البیت بإزالة كل ما ینافي التوحید ویضاده من الأوثان والأصنام. 

 تطھیره من كل ما یؤثر في مكان العبادة الطاھر من الأنجاس والقاذورات. 

 ضاد التوحید والعبادة؛ فیمنع الناس عنده من الشرك والبدع تطھیره من كل عمل ی

 .ذمیمةوالفواحش، والظلم وبث الخصال ال

  نوالطائفییتطھیره بالتطییب وإزالة الروائح الكریھة المؤذیة للمصلین فیھ. 

: لأن أطیبّ -أیضًا–:طیبّوا البیت؛ فإنّ ذلك من تطھیره، وقالت -رضي الله عنھا-تقول عائشة 

ُھديَ لھا ذھباً وفضة الكعبةَ    .أحبّ إليّ من أن أ

  :مثابة للناسمكة المكرمة 

  

وجعل لھا كثیرا من المزایا  -سبحانھ وتعالى –ة قد عظمھا الله إن مكة المكرمة بلد

ْ  -سبحانھ–جعلھا مثابة للناس ؛ كما قال  -سبحانھ–أنھ  :والخصائص، فمن ذلك ذ ِ في كتابھ الكریم:(وَإ

بَیْتَ  ناَ الْ لْ َ ًا جَع َمْن َّاسِ وَأ ً لِلن َة اَب في بیان وكون مكة مثابة للناس یقول أھل العلم ). ١٢٥البقرة:) (...مَث

ذلك: إن الناس یترددون إلیھا بحب وشوق، ومن دون ملل ولا كلل، بل یبذلون في سبیلھ أنفس ما 

ا إلا وھم یملكون؛ طلبا للأجر والمثوبة، ورغبة في المغفرة ومحو السیئات، ثم لا ینصرفون عنھ

 .راغبون في العود إلیھا

 :للبلد الأمین؛ وھما -سبحانھ- وھناك أمران رئیسان یؤكدان ھذه المثابة التي جعلھا الله

تِینَ الاستجابة الفطریة للنداء الرباني :أولا ْ أ َ ُلِّ ضَامِرٍ ی َى ك وُكَ رِجَالاً وَعَل ت ْ َأ ِ ی حَجّ الْ ِ َّاسِ ب نْ فيِ الن ِّ َذ (وَأ

 ٍ ُلِّ فجَّ   .)٢٧عَمِیقٍ)(الحج: مِنْ ك

-تعالى–ن دعا كما في قولھ حی - علیھ السلام-لدعوة الخلیل إبراھیم  - تعالى–استجابة الله  :ثانیا

َیْھِمْ)(إبراھیم: ل ِ ً مِنَ النَّاسِ تھَْوِي إ فْئِدةَ َ َلْ أ َاجْع   .دعاءه -سبحانھ–)، واستجاب الله ٣٧:(ف

 

ً كثیرة لا شك أنھا تكون من أھم الأسب اب التي لأجلھا حازت مكة ھذه ھناك أمورا

  :المكانة، وھي ما یلي

 ،مثل العبادات فیھا أجورھا عظیمة ومضاعفة:- 

مَبْرُورُ  - صلى الله علیھ وسلم-، یقول الجنة مقابل الحج المبرور -أ حَجُّ الْ كما في الصحیحین:(وَالْ

 ُ َّة جَن َّ الْ ِلا َھُ جَزَاءٌ إ َیْسَ ل  .)ل

صلى الله علیھ -، مثل الحج والعمرة، یقول لعبادات الخاصة بھامغفرة الذنوب مقابل بعض ا -ب

ھُ)، في الحاج كما في الصحی - وسلم ُمُّ ھُْ أ َدتَ َفْسقُْ رَجَعَ كَمَا وَل َمْ ی ثُْ وَل َرْف َمْ ی َل َیْتَ ف ب حین:( مَنْ حَجَّ ھَذاَ الْ

 .واللفظ للبخاري
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كما في سنن الترمذي:(مَنْ طَافَ  - صلى الله علیھ وسلم-، یقول أجر عتق رقبة مقابل الطواف -ج

قِْ  ُ كَانَ كَعِت حَْصَاه َأ ُسْبوُعًا ف َیْتِ أ ب ِھَذاَ الْ َةٍ ب َب  .) رَق

كما في المسند:(  - صلى الله علیھ وسلم-، یقول أجر مائة ألف صلاة مقابل صلاة واحدة فیھا -د

 ُ لْفِ صَلاَةٍ فِیمَا سِوَاه َ َفْضَلُ مِنْ أ ٌ فيِ مَسْجِدِي ھَذاَ أ مَسْجِدِ صَلاَة ٌ فيِ الْ حَرَامَ، وَصَلاَة مَسْجِدَ الْ ِلاَّ الْ إ

َفْضَلُ مِنْ مِا حَرَامِ أ ُ)، یقول أبو بكر النقاش الْ : فحسبت ذلك -رحمھ الله-ئةَِ ألفٍ صَلاَةٍ فيِ فِیمَا سوَاه

على ھذه الروایة، فبلغت صلاة واحدة في المسجد الحرام عُمْر خمس وخمسین سنة وستة أشھر 

عُمْر مئتي سنة وسبعین  -وھي خمس صلوات-یلة، وصلاة یوم ولیلة في المسجد الحرام وعشرین ل

 .أشھر وعشر لیالٍ  سنة وسبعة

َنَّ  -صلى الله علیھ وسلم-لمن استلمھ، یقول  شھادة الحجر الأسود -ھـ تِی ْ َأ َی كما في سنن ابن ماجھ:(ل

َھُ عَیْناَنِ یبُْ  قِیَامَةِ وَل َوْمَ الْ حَجَرُ ی ِحَقٍّ ھَذاَ الْ َسْتلَِمُھُ ب َى مَنْ ی شَْھَدُ عَل ِھِ، ی َنْطِقُ ب ِھِمَا، وَلِسَانٌ ی  .)صِرُ ب

 

 ُلِّ ضَامِرٍ ستجابة الفطریة للنداء الربانيالا توُكَ رِجَالاً وَعَلَى ك ْ ِ یَأ حَجّ الْ ِ نْ فيِ النَّاسِ ب ِّ َذ (وَأ

ٍ عَمِیقٍ)(الحج: ُلِّ فجَّ تِینَ مِنْ ك ْ َأ  .)٢٧ی

  فاجعل أفئدة من الناس - علیھ السلام-لدعوة الخلیل إبراھیم  -سبحانھ–الاستجابة من الله)

 .)٣٧تھوي إلیھم )(إبراھیم:

  اختصھا ببعض العبادات التي تؤدى على ثراھا دون غیرھا من البلاد - جل وعلا–الرب ،

 .مثل: الحج، والعمرة، والطواف، وتقبیل الحجر الأسود أو استلامھ

 َھُ مِنَ (وَ سعة الرزق ورغد العیش فیھا َھْل ًا وَارْزُقْ أ داً آمِن َ َل َلْ ھَذاَ ب بْرَاھِیمُ رَبِّ اجْع ِ َالَ إ ْ ق ذ ِ إ

َوْمِ الآْخِرِ..)(البقرة:ال ی ِ وَالْ َّ๡ِا َّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْھُمْ ب  .)١٢٦ث

 كما في المسند:(  -صلى الله علیھ وسلم-، یقول نفي الفقر لمن تابع بین الحج والعمرة

َیْ  ُوا ب ِع نَْ تاَب ُّنوُبَ كَمَا ی فَقْرَ وَالذ َانِ الْ َنْفِی َّھُمَا ی ِن َإ ُمْرَةِ ؛ ف ع ِ وَالْ حَجّ حَدِیدِ نَ الْ َثَ الْ كِیرُ خَب فِي الْ

ةِ  فِضَّ َّھَبِ وَالْ وغیرھا من الأمور التي كانت سببا في أن تكون مثابة للناس، ومكانا .) وَالذ

 .یشتاقون إلیھ بین الفینة والأخرى

  

، في حرصھم على -رضوان الله عنھم- ع التي وردت عن السلف الصالح وھذه بعض الوقائ

ت لھم الفرصة، وفي شوقھم إلیھا، وفي تكرارھم للحج والعمرة حبا الرجوع إلى مكة متى ما سنح

 :للبیت وتعلقا بھ

 أنھ قال: حججت مع عمر  - رضي الله عنھما-ثبت عن ابن عباس :تكرار الحج والعمرة -

 .عشرة حجة إحدى -رضي الله عنھما

 ممن عاش بمكة، ولما  -رضي الله عنھ-ثبت عن الصحابي الجلیل بلال :تشوقھم لمكة

إلى المدینة ھاجر معھ، واستوطن المدینة؛ ولكنھ تمنى  -صلى الله علیھ وسلم-اجر النبي ھ

 :العودة والرجوع إلى مكة، فأنشأ یقول في أبیات لھ
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 وحولي إذخر وجلیلبواد     ***    ألا لیت شعري ھل أبیتن لیلة

 وھل یبدون لي شامة وطفیل    ***       وھل أردن یوما میاه مجنة

 یقول عبید الله بن عمر بن حفص العدوي:  :خوة والاجتماع بھم في موسم الحجلقاء الإ

والله ما أفرح في سنتي إلا أیام الموسم، ألقى أقواما قد نور الله قلوبھم بالإیمان؛ فإذا رأیتھم 

  یعني السختیاني-ي، منھم أیوب ارتاح قلب

  :مكة المكرمة ھدى للعالمین

  
لھا بأنھا  -جل وعلا-المكرمة، وعظم شأنھا وصف الرب إن مما دل على علو مكانة مكة 

َارَكًا وَھُدىً  ):-سبحانھ–ھدى للعالمین؛ حیث قال  َ مُب ة َكَّ ب ِ ذِي ب َّ َل َّاسِ ل َیْتٍ وُضِعَ لِلن لَ ب َوَّ ِنَّ أ إ

َمِینَ  ال َ ع ذكر أھل العلم أن الھدایة في اللسان العربي: ھي الدلالة على ما ، )٩٩)(آل عمران:لِلْ

 :ى المطلوب، وفي المعنى الشرعي فھي تنقسم إلى قسمینیوصل إل

، ولا یملكھا أحد من خلقھ، ویوضح ذلك -عز وجل-ھدایة التأیید والتوفیق، وھذه خاصة باͿ :الأول

َبْتَ  -الله علیھ وسلم صلى-لنبیھ  -سبحانھ–خطاب البارئ  حَْب نَّكَ لاَ تھَْدِي مَنْ أ ِ كما في التنزیل:(إ

 َ َّ๡َكِنَّ ا َشَاءُ)(القصص:وَل َھْدِي مَنْ ی ؛ حتى -عز وجل-)، فھذا القسم من الھدایة لا یملكھ إلا الله ٥٦ ی

 .لیس بإمكانھم أن یوفقوا أحدا من الخلق -علیھم السلام-الأنبیاء 

ة والإرشاد، ھذا القسم جعلھ الله في عباده من الأنبیاء والرسل وغیرھم؛ ھدایة الدلال :الثاني

ا الناس ویرشدوھم إلى ربھم وخالقھم، وإلى الطریق السوي الذي إذا سلكوه فبإمكانھم أن یھدو

َّكَ -مخاطبا نبیھ  -تعالى–یوصلھم إلى الجنة دار النعیم، وفي ھذا یقول الله  ن ِ صلى الله علیھ وسلم:( وَإ

َتَ  َى صِرَاطٍ ل ل ِ  .)، أي: ترشد الناس إلیھ وتدلھم علیھ٥٢الشورى:(مُسْتقَِیمٍ) ھْدِي إ
  

على ھذا نعلم أن الھدایة في الآیة ھي الدلالة والإرشاد؛ فیكون معنى الآیة العام: وبناء 

إلى ربھم وخالقھم لما تضمنھ من الآیات البینات،  - مسلمھم وكافرھم –أن البیت بیان وإرشاد للناس 

 .ا ھو قبلة ومنسك وصلاح للمسلمین، وطریق لھم إلى رحمتھ وجنتھكم

للبیت الحرام فإنھ یجد أن الأمور التي  - سبحانھ وتعالى-علھ الله إن المتأمل في الھدى الذي ج

 :ترتبت علیھ تنقسم إلى قسمین

 .منح ربانیة إذا عمل الناس على الھدى بالبیت القسم الأول:

 .یة إذا تركوا الھدى بالبیتإلھ عقوبات :الثانيالقسم 

 :فالمنح الإلھیة في الھدى بالبیت ھي

ھذا البیت العظیم یبني في النفس المنصفة المتأملة فیھ طلبًا  لتصورات:ھدایة في العقائد وا )١(

ً عن الله  بما جعل فیھ من الآیات الدَّالةِ على قدرتھ؛ فلیس  -تبارك وتعالى-للھدایة تصوراتٍ صحیحة

في الدُّنیا امتنع عن سطوة الملوك والجبابرة على مرِّ ھذه الأزمان المتطاولة غیر ھذا ھناك بیتٌ 

یت، ولا یزال التاریخُ یحفظ كلمة عبد المطلب لأبرھة: أنا ربُّ الإبلِ، وللبیتِ ربٌّ یحمیھ، ولا الب

َ بیت الله  بأنَّ  السَّاعةزالت حادثة أصحاب الفیل شاھدة إلى قیام   .-وتعالىسبحانھ - الكعبة

ا الله أعظم العبادات لقد ربط الله بھذا البیتِ عباداتٍ عدَّة، جعلھ في الأحكام والتشریعات: ة) ھدای٢(
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 :في الإسلام، وعُدَّت من أركان الإسلامِ ومقاصده العظام

ارتباط الصلاة بالبیت الحرام: وذلك باعتباره قبلة كل مصلٍ، فلا تصح الصلاة إلا بالتوجھ للكعبة  •

حَرَ -تعالى–شرفة، قال الم مَسْجِدِ الْ َوَلِّ وَجْھَكَ شَطْرَ الْ ْ :(وَمِنْ حَیْثُ خَرَجْتَ ف وا ُّ َوَل ُنتمُْ ف امِ وَحَیْثُ مَا ك

مُْ  ُ) وُجُوھَك   .)١٤٤البقرة:(شَطْرَه

جعل الله فیھ لعباده مناسك الحج والعمرة: فلا یتم إسلام المسلم المقتدر حتى یفد إلى البیت العتیق  •

، قال الله ویؤدِّ  ِ َیْتِ مَنِ اسْتطََ -تعالى–ي نسك الحجّ ب َّاسِ حِجُّ الْ َى الن ِ عَل ّ๡َِوَمَن كَفرََ :(و ً ِیلا َیْھِ سَب ل ِ اعَ إ

نَِّ الله غَنيٌِّ عَنِ  َإ َمِین) ف ال َ ع  .)٩٧آل عمران:(الْ

ِھ، ویح • صل على الخیر عبادة الطواف: ربط الله بھ عبادة الطواف التي یحقق فیھا المسلمُ تعبده لربّ

- تعالى–قال  العظیم من تقبیل الحجر الأسود، والمسح على الركن الیماني، ومن الطواف نفسھ،

َائِ  ق ائِفِینَ وَالْ َیْتيَِ لِلطَّ رْ ب ِي شَیْئاً وَطَھِّ َّ تشُْرِكْ ب نَ لا َیْتِ أ ب ناَ لإِبْرَاھِیمَ مَكَانَ الْ ْ أ َوَّ ْ ب ذ ِ ِ :(وَإ ع كَّ مِینَ وَالرُّ

 .)٢٦ج:الح(السُّجُود) 

واحي الدنیا أثر القبلة في تحقیق أمره الشرعي بالاجتماع، فالأمة الإسلامیة بأكملھا ومن كل ن •

یتجھون إلیھا وقت أدء صلواتھم المفروضة وغیر المفروضة، وفي دعواتھم لخالقھم، وقراءتھم 

ولا شك أن ھذه  للقرآن وغیر ذلك من العبادات التي یشرع فیھا استقبال القبلة وجوبا أو استحبابا،

  .الصور من أھم مظاھر الاجتماع والوحدة

ومن أمثلة ذلك: الحجُّ إلى بیت الله الذي ھو من خواصِّ  نات:في المآل والنعیم في الج ة) ھدای٣(

م-جزاءه الجنة؛ یقول رسول الله  -سبحانھ- البلد الحرام، قد جعل الله ّ ّى الله علیھ وسل كما في  - صل

حَجُّ  ُ الصحیحین:(وَالْ َّة جَن َّ الْ ِلا َھُ جَزَاءٌ إ َیْسَ ل مَبْرُورُ ل  .)الْ

 :دى بالبیت فھي ما یليوأما العقوبات الإلھیة في ترك الھ

ُ  -صلى الله علیھ وسلم-قیام الساعة وخراب العالم، یقول  • ُومُ السَّاعَة كما في صحیح مسلم:( لاََ◌ تقَ

َّى لاَ یحَُجَّ  َیْتُ حَت ب  .) الْ

كما في المستدرك:(لن یستحلَّ ھذا البیتَ إلا  - صلى الله علیھ وسلم-رسول خراب البیت، یقول ال •

ُھ؛ فإذا استح ُ؛ فیخربونھ خرابا لا یعُمرُ بعده أبداً، أھل لوه فلا تسَلْ عن ھلكَةِ العرب، ثم تظھر الحبشة

 .) كنزَهوھم الذین یستخرجون 

ا في الحدیث السابق:(لن كم -صلى الله علیھ سلم-ھلاك العرب خاصة، والناس عامة، یقول  •

ُھ؛ فإذا استحلوه فلا تسَلْ عن ھلكَةِ  ویقول سعید بن جبیر: لا یزال  ،العرب)  یستحلَّ ھذا البیتَ إلا أھل

 .الناس بخیر ما حجوا واعتمروا

فرصة وجوده وقربھ من البیت في زیادة الھدى بھ، وفي  - صلى الله علیھ وسلم-اغتنم الرسول وقد 

م-حول الكعبة المشرفة: ویدل على ذلك ما فعلھ الإكثار من الطواف  ّ ّى الله علیھ وسل لیلة  -صل

ًا منصرفھ من غزوة ح نین كما في سنن الترمذي؛ فإنھ على الرغم من أنھ شھد یوم حنین أحداث

َھ من عتب  عصیبة في أرض المعركة، وبعد ذلك في قَسْم غنائمھا بین أصحابھ، وما صاحب

ّى الله -ي قریش دونھم في حادثة جلیلة مشھورة معروفة؛ إلا أنھ الأنصار علیھ؛ حیث فرّقھا ف صل
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م ّ بقیة لیلتھ في زیارة البیت والطواف حولھ على النوم والراحة؛ فخرج  فضّل اغتنام -علیھ وسل

متدثرًا في ظلمة اللیل ودخل الحرم، فاستلم الحجر الأسود، وطاف بالبیت، وقضى عمرتھ، ثم أدرك 

  .في الجعرانة كأنھ قد قضى اللیل بینھمصلاة الصبح بأصحابھ 

  قبلة للعالمین:المكرمة مكة 

  
عز –یتجھ إلیھ المسلم في صلاتھ، وھو بالإجماع الكعبة المشرفة، یقول الله ویقصد بھا شرعا: ما 

َوَلِّ وَجْ {:-وجل ً ترَْضَاھَا ف َة َّكَ قِبْل َن ِّی َنوَُل َل ُّبَ وَجْھِكَ فيِ السَّمَاءِ ف َل َدْ نرََى تقَ حَرَامِ ق مَسْجِدِ الْ  } ھَكَ شَطْرَ الْ

لھا شأنا عظیما في الإسلام؛ ومما یدلنا على  وقد عظم الله أمر ھذه القبلة، وجعل .)١٤٤البقرة:(

  :ذلك الأمور التالیة

 تعالى–، یقول الله جعلھا الله ھدایة للمؤمنین-:} َ ة َكَّ ِب ذِي ب َّ َل َّاسِ ل َیْتٍ وُضِعَ لِلن لَ ب َوَّ ِنَّ أ إ

َا َمِینَ مُب ال َ ع  .)٩٦(آل عمران: }رَكًا وَھُدىً لِلْ

 حَرَامَ قِیَامًا ، نقل عن الحسن أنھ جعلھا الله بقاء للدین َیْتَ الْ ب َ الْ َة كَعْب ُ الْ َّ๡َلَ ا تلا ھذه الآیة(جَع

َّاسِ)(المائدة:  .)، ثم قال: لا یزال الناس على دین ما حجوا البیت واستقبلوا القبلة٩٧لِلن

 ویتبین ذلك جلیا حینما یتجھ المسلمون را لوحدة المسلمین واجتماعھمجعلھا الله مظھ ،

 .عالم وقت أداء صلواتھم المفروضةإلیھا من كل أنحاء ال

 

 مَسْجِدِ -تعالى–، یقول الله أن استقبالھا من شروط صحة الصلاة ِ وَجْھَكَ شَطْرَ الْ َوَلّ :( ف

وا وُجُوھَ  ُّ َوَل ُنْتمُْ ف حَرَامِ وَحَیْثُ مَا ك ُ الْ مُْ شَطْرَه   .)١٤٤البقرة:)(ك

 كما في المعجم الكبیر  -سلمصلى الله علیھ و–ما كان بمحاذاة القبلة، یقول  سید المجالس

 .)للطبراني:(إنّ لكلّ شيءٍ سیداً، وإنّ سید المجالس قبالة القبلة

 تِیقِ  {:سبحانھ–، یقول شرع الله عبادة الطواف حولھا َ ع َیْتِ الْ ب الْ ِ ُوا ب ف وَّ َطَّ ی  .)٢٩الحج:} (وَلْ

 في  -رضي الله عنھ–، یقول عمر بن الخطاب -أیضا– أنھا قبلة المسلمین في قبورھم

 .سرد كبائر الذنوب: والإلحاد في البیت الحرام قبلتكم أحیاءً وأمواتاً

  ائِفِینَ {تعالى–بإضافتھا إلى نفسھ الشریفة، قال  -تعالى–خصھا الله َیتيَِ لِلطَّ رْ ب  } وَطَھِّ

 .)٢٦الحج:(

 مَنْ  :كما في صحیح البخاري - صلى الله علیھ وسلم–، یقول عصمة دم مستقبل القبلة

َّى صَ  ُ رَسُولِ صَل ة ُ اللهِ وَذِمَّ ة َھُ ذِمَّ ذِي ل َّ ُ ال مُسْلِم َذلَِكَ الْ ِیحَتنَاَ؛ ف بَ َكَلَ ذ َتنََا، وَأ ھِ، لاَتنَاَ، وَاسْتقَْبَلَ قِبْل

تِھِ  َ فيِ ذِمَّ َّ๡فَلاَ تخُْفِرُوا ا. 

 وھي خیر أمة أخرجت -صلى الله علیھ وسلم–افتھا إلى المسلمین أمة محمد إض ،

تنَاَ للناس، ففي الحدیث َ َلَ قِبْل  .)السابق(وَاسْتقَْب

 صلى الله علیھ وسلم–، یقول النھي عن استقبال القبلة واستدبارھا حال قضاء الحاجة - 

غَائِطَ فَلاَ تَ  تیَْتمُُ الْ َ ذاَ أ ِ َكِنْ كما في صحیح البخاري:( إ ِرُوھَا وَل ْب َ ، وَلاَ تسَْتدَ َة قِبْل ُوا الْ ل ِ سْتقَْب

بوُ َوْ غَرِّ ُوا ، أ ق  .)اشَرِّ
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 كما في سنن أبي داود:( مَنْ  - صلى الله علیھ وسلم–، یقول النھي عن التفل تجاه القبلة

َیْنَ عَیْنیَْھِ  ُھُ ب َامَةِ تفَْل قِی َوْمَ الْ َةِ جَاءَ ی قِبْل َ الْ  .)تفَلََ تجَُاه
  

 ما یلي : نماذج تعظیم السلف للقبلة منو

 تدبروھا؛ ولكن عن یمینھا، أو عن كانوا یكرھون أن یستقبلوا القبلة بغائط أو بول أو یس

 .یسارھا

  عن أشعث، عن الحسن البصري: أنھ كره أن یبزق ،فتجاه القبلة البزق كانوا یكرھون

ًا.(أي  .)یكره أن یبزق تجاه القبلتین تجاه القبلة، قال: وكان ابن سیرین یكره القبلتین جمیع

  یكره أن یبزق الرجل بین یدیھ  عن إبراھیم أنھ قال: كان،ف نالبزق بین الیدیكانوا یكرھون

 .في الصلاة، أو عن یمینھ، وقال: ابزق عن شمالك، أو تحت قدمك

  ًا، ،فاستقبل القبلة  یحرصون علىكانوا عن سلیمان بن موسى أنھ قال: إنّ لكل شيء شرف

  .المجالس ما استقبل بھ القبلة، وقال: ما رأیت سفیان یجلس إلا مستقبل القبلة وأشرف

  : سقیاما للنا

  

في كتابھ  -تعالى–جعلھ قیاما للناس كما قال  -سبحانھ وتعالى–من خصائص البلد الحرام أن الله 

َّاسِ)(ال حَرَامَ قِیَامًا لِلن بَیْتَ الْ َ الْ َة كَعْب ُ الْ َّ๡َلَ ا ؛ فیكون المعنى العام الشامل ) ٢٩٧مائدة:الكریم:(جَع

ي أمر دینھم ودنیاھم، وقیامِھم إلى مقاصدھم في للآیة: أن البیت الحرام جعلھ الله قیاما للناس ف

معاشھم ومعادھم؛ لما یتم لھم من أمر حجھم وعمرتھم وتجارتھم، وأنواع منافعھم، فھذا المعنى شبھ 

  .جامع للمراد بالآیة

لعلم تتبعوا أثر قیام مكة واستقرؤوه بتمعن ودقة فوجدوا أنھ حاصل إن جملة من أھل ا

 :فیما یأتي

 ظاھرٌ في الأمن الذي جعلھ الله في مكة ولأھلھا؛ وكان البیت سبباً في  اوھذ :الأموال

ازدھار حیاتھم الاقتصادیة، وتنمیة ممتلكاتھم الشخصیة، قال الطاھر ابن عاشور: وكان 

سكان بلدھا بفوائد التأنس بالوافدین، والانتفاع بما یجلبونھ من  وجود ھذا البیت عائداً على

ار في أوقات وفود الناس إلیھ، فأصبح ساكنوه لا یلحقھم جوعٌ الأرزاق، وبما یجلب التج

 .ولا عراءٌ 

 :رحلة الشتاء والصیف؛ فلا  وكان من عوائد ھذا الأمنِ على قریشٍ في جاھلیتھا

ھم التجاریة إلى الشَّام أو الیمن؛ لأنھم أھل مكة البلد یتعرض لھم أحدٌ في طریقھم بقوافل

یْفِ)(قریش::(لإِیلا-تعالى–الحرام، قال الله  تاَءِ وَالصَّ َ الشِّ َة ِیلافِھِمْ رِحْل ُرَیْشٍ* إ  .)٢-١فِ ق

 الأمن الذي جعلھ الله في البلد الحرام كان سبباً في صونِ دمائھم وأرواحھم،  إنّ  :الأبدان

ر القی ُسِّ ام في الآیة بالأمن على الأنفس والدماء، قال عطاء الخراساني: كانوا إذا ولذلك ف

وضعوا السلاح، ومشى بعضھم إلى بعض. وقال ابن شھاب: جعل الله  دخل الشھر الحرام

البیت الحرام والشھر الحرام قیامًا للناس یأمنون بھ في الجاھلیة الأولى؛ لا یخاف بعضھم 

  .أو في الحرم أو في الشھر الحرامبعضًا حین یلقونھم عند البیت 
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 الأدیان: 

ة كانت قیامًا للناس وھم العربُ؛ إذ كانت سبب اھتدائھم یقول ابن عاشور: إنَّ الكعب :قیام التوحید -أ

بّاع الحنیفیة، واستبقت لھم بقیة من تلك الحنیفیة في مدة جاھلیتھا كلھا لم یعدموا  إلى التوحید وات

 .نفعھا

الناس یستطیعون في ھذا البیت أداء بعض الشعائر الدینیة كالحج والعمرة  :قیام العبادات -ب

َّاسِ حِجُّ -سبحانھ–ة بھذا البیت، ولا یمكن أدؤھا في غیره،یقول والطواف، وھي خاص َى الن ِ عَل ّ๡َِو):

ا َ ع نَِّ الله غَنيٌِّ عَنِ الْ َإ ً وَمَن كَفرََ ف ِیلا َیْھِ سَب ل ِ َیْتِ مَنِ اسْتطََاعَ إ ب َمِین)(آل عمران:الْ –)، ویقول ٩٧ل

آئرِِ ا๡ِّ -سبحانھ َ مَرْوَةَ مِن شَع فَا وَالْ ِنَّ الصَّ ِھِمَا :(إ فَ ب وَّ َطَّ نَ ی َیْھِ أ َوِ اعْتمََرَ فَلاَ جُنَاحَ عَل بَیْتَ أ َمَنْ حَجَّ الْ  ف

نَِّ ا๡َّ شَاكِرٌ عَلِیم)(البقرة: َإ عَ خَیْرًا ف   .)١٥٨وَمَن تطََوَّ

 

 في  إنّ  :المدنیة ً اجتماع المسلمین من كل أنحاء العالم في ھذه البقعة المباركة اجتماعا

لأفكارھم، وفي ھذا قیامٌ لإیجاد الحلِّ لجمیع ما یحتاجون إلیھ في معاشھم لعقولھم، وتلاقحًا 

في البیت الحرام للناسِ، قال  -تبارك وتعالى-وھذا من القیام الذي جعلھ الله  .ومعادھم

مقام التوجّھ إلیھ في عبادتھ للناس المتفرقین في العالم؛ لیحصل لھم  المھایمي: جعلھ الله

آلف الذي یحتاجون إلیھ في تمدنھم، الذي بھ كمال معاشھم ومعادھم؛ الاجتماع الموجب للت

 .لاحتیاجھم إلى المعاونة فیھما
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  مكة المكرمة الثاني: فضائلالمبحث 

ً سائدا، فكما فضّل بعض عباده  خلق الله البلاد والعباد، وجعل التفاضل بین خلقھ أمرا

فجعل مكة أشرف البقاع وأفضلھا، وخیر البلاد  على بعض، فضّل بعض الأمكنة على بعض،

وأكرمھا، إلیھا تھفو القلوب، وفیھا ترتاح النفوس، وعندھا یحطّ الخائفون رحالھم، ونحوھا یتجھ 

ھ نجاتھم، ھي موطن العبادة والإنابة، فیھا أول بیت العابدون فیشكون إلى الله حالھم، ویسألون

لَ { لقولھ تعالى: وضع للناس َوَّ ِنَّ أ َمِینَ إ ال َ ع لْ ّ َارَكًا وَھُدىً لِ َ مُب ة َكَّ ب ِ ذِي ب َّ ل َ َّاسِ ل َیْتٍ وُضِعَ لِلن فِیھِ ‹96› ب

َھُ كَانَ آمِ  بْرَاھِیمَ وَمَن دخََل ِ َامُ إ ق ّـنَاتٌ مَّ ِ َاتٌ بَی یلاً آی ِ َیْھِ سَب ل ِ َیْتِ مَنِ اسْتطََاعَ إ ب َّاسِ حِجُّ الْ َى الن ِ عَل ّ๡َِنًا و

َمِینَ  ال َ ع نَِّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْ َإ ،فمكة منزلتھا عظیمة، ).٩٧-٩٦،سورة آل عمران( } ‹97›وَمَن كَفرََ ف

وفضائلھا جلیلة، اختارھا الله لتكون بلده الحرام، وبھا أعظم مساجد الدنیا، الذي یتوجھ إلیھ 

  .ضائل مكة فالمسلمون في الیوم خمس مرات، یصلون Ϳ ویعبدونھ،وأمّا عن 

  

    

اً فقد ذكر العلماء لھا جملة من الخصائص والفضائل التي شرفھا الله بھا، وو لم یجعل شیئ

 :الفضائل ھي ه، وھذمنھا لبلد سواھا

قال تعالى : {إن أول بیت وضع للناس للذي  الأرض:أن فیھا أول بیت وضع لعبادة الله في  -١

)؛ كما في الصحیحین عن أبي ذر، رضي الله ٩٦ا وھدى للعالمین } (آل عمران:ببكة مبارك

 :عن أول مسجد وضع في الأرض؟ فقالعنھ، قال: سألت رسول الله صلى الله علیھ وسلم 

 .المسجد الأقصى. قلت: كم بینھما؟ قال: أربعون عامًا :المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال

دیث الصحیح؛ وھذا یدل دلالة أن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، كما ثبت في الح

 .قاطعة على أن المسجد الحرام أفضل بقاع الأرض على الإطلاق
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قال تعالى { إنما أمرت أن أعبد رب ھذه البلدة الذي حرمھا ولھ كل  ورسولھ:أنھا حرم الله  -٢

فمكة حرمھا الله على خلقھ أن یسكفوا فیھا ، )٩١النمل:(شيء وأمرت أن أكون من المسلمین } 

ً ، أو یصاد صیدھا ، أو یختلى خلالھا . وفي الصحیحین عند ً ، أو یظلموا فیھا أحدا ً حراما  ما

قال صلى الله علیھ وسلم : ( إن مكة حرمھا الله تعالى ولم  قال:أبي شریح رضي الله عنھ 

ً أو أن یعضد بھا  یحرمھا الناس ، ولا یحل لأمريء یؤمن باͿ والیوم الآخر أن یسفك بھا دما

ھ جرة ، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله علیھ وسلم ، فقولوا لھ : إن الله أذن لرسولش

صلى الله علیھ وسلم ولم یأذن لك ، وإنما أذن لي فیھا ساعة من نھار وقد عادت حرمتھا الیوم 

حرم الله  :حین قال عنھما،في حدیث ابن عباس رضي الله و كحرمتھا بالأمس ولیبلغ الشاھد الغائب ). 

أي:  -خلاھا  -لا یقطع أي: -مكة، فلم تحل لأحد قبلي، ولا لأحد بعدي، أحلت لي ساعة من نھار، لا یختلى 

فٍ، فقال العباس رضي  - الرطب من النبات ، ولا یعُْضَد شجرھا، ولا ینفر صیدھا، ولا تلتقط لقطتھا، إلا لمعرِّ

 .متفق علیھ وقبورنا، فقال إلا الإذخر لصاغتنا -نبات طیب الرائحة - الله عنھ: إلا الإذخر

إبراھیم رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق أھلھ  { وإذ قال :قال تعالى والأمان:أنھا دار الأمن  -٣

من الثمرات من آمن منھم باͿ والیوم الآخر قال ومن كفر فأمتعھ قلیلا ثم أضطره إلى عذاب 

ً من الجبابرة ) قال أبو جعف١٢٦النار وبئس المصیر } (البقرة: ر : یعني بقولھ آمنا ، آمنا

نالھ كما تنال سائر البلدان ، من خسف وائتفاك وغیرھم ، أن یسلطوا علیھ ، ومن عقوبة الله أن ت

  .التي تصیب سائر البلاد غیره -تھ عقوبا -وغرق ، وغیر ذلك من سخط الله ومثلاتھ  -انقلاب  -

عبد الله بن عدي بن حمراء الزھري قال : رأیت عن  :رسولھأحب البلاد إلى الله وإلى  -٤

ھ واقف بالجرول یقول : ( والله إنك لخیر أرض رسول الله صلى الله علیھ وسلم وھو على راحلت

  الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت ) رواه النسائي .

رام لا تعدلھا فضیلة فالصلاة وفضیلة الصلاة في المسجد الح مسجدھا:فضیلة الصلاة في  -٥

الله علیھ وسلم في الحدیث أنھ  فیھ بمائة ألف صلاة فیما سواه من المساجد ، فقد ثبت عنھ صلى

قال: ( صلاة في المسجد الحرام أفضل مما سواه من المساجد بمائة ألف صلاة ، وصلاة في 

لمقدس أفضل مما سواه مسجد المدینة أفضل من ألف صلاة فیما سواه ، وصلاة في مسجد بیت ا

  خزیمة.من المساجد بخمسمائة صلاة ) . رواه الطبراني و ابن 

فعن أنس بن مالك رضي الله عنھ  لھا،فلا یدخلھا الدجال حفظا من الله  الدجال:من  محصنة -٦

عن النبي صلى الله علیھ وسلم قال : ( لیس من بلد إلا سیطؤه الدجال إلا مكة والمدینة ، لیس لھ 
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نقابھا نقب إلا علیھ الملائكة صافین یحرسونھا ، ثم ترجف المدینة بأھلھا ثلاث رجفات  من

  ج الله كل كافر ومنافق ) رواه البخاري .فیخر

: وھي كرامة إسماعیل علیھ السلام وأمھ ، حیث أنبع الله لھما ھذه العین فصارت عینا زمزم -٧

ولا ماء ، وھي مع كونھا تروي العطشان ، جعل معینا إلى یوم القیامة ، في بلد قفر لا شجر فیھ 

ً لشاربیھا ، فعن أبي ذ ر الغفاري رضي الله عنھ ، قال : قال رسول الله الله فیھا دواء وطعاما

صلى الله علیھ وسلم : ( زمزم طعام طعم وشفاء سقم ) رواه البزار و الطبراني في الصغیر 

  وصححھ الألباني .

فیحرم على  وتشریفا:لھا  تكریما الحاجةستدبارھا عند قضاء حرمة استقبال الكعبة أو ا -٨

رض لا یحول بینھ وبین القبلة شيء أن یستقبلھا أو یستدبرھا المسلم إذا كان في فضاء من الأ

عند قضاء حاجتھ ، فعن أبي ھریرة رضي الله عنھ عن النبي صلى الله علیھ وسلم أنھ قال :( إذا 

لقبلة ولا تستدبروھا ببول ولا غائط ، ولكن شرقوا أو غربوا ) رواه أتیتم الغائط فلا تستقبلوا ا

  لھ .البخاري و مسلم واللفظ 

أوحینا إلیك قرآنا عربیا لتنذر أم  {وكذلك تعالى:وقد دلّ على ذلك قولھ  الیابسة:مكة مركز  -٩

مكة ، ومن قال ابن عباس في تفسیر الآیة : " أم القرى ،  )٧:(الشورى حولھا}القرى ومن 

مركز  حولھا الأرض كلھا ". وقد دلت الاكتشافات العلمیة الحدیثة أن مكة شرفھا الله ھي

وقد توصل إلى ھذه النتیجة عدد من الباحثین منھم الدكتور حسین كمال الدین العالم  الیابسة،

 القبلة،ه المصري الذي كان یحاول رسم خریطة للعالم یبین فیھا للمسلمین في أنحاء العالم اتجا

موزعة حول  وأن الیابسة على سطح الكرة الأرضیة العالم،فاتضح لھ أن مكة مركز الیابسة في 

  منتظما.مكة توزیعا 

فإلیھا یتوجھ عموم  الحرام،وھذه فضیلة أخرى من فضائل بیت الله  المسلمین:مكة قبلة  -١٠

تقلب وجھك في السماء فلنولینك قد نرى  {تعالى: قال  ومغاربھا،المسلمین في مشارق الأرض 

وجوھكم شطره }  قبلة ترضاھا فول وجھك شطر المسجد الحرام وحیثما كنتم فولوا

  ) ١٤٤(البقرة:

یؤاخذ المرء فیھا  على خلاف غیرھا من البلاد التي لا بالسیئات:المحاسبة فیھا على الھم  -١١

د فیھ بإلحاد بظلم نذقھ من عذاب ألیم قال تعالى { ومن یر بھ،إلا على فعلھ أو قولھ دون ما یھم 
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لحید عن دین الله الذي شرعھ ، ویدخل في المیل وا ) والإلحاد ھنا ھو ٢٥} سورة الحج ( الآیة :

ذلك الشرك باͿ في الحرم ، أو الكفر بھ ، أو فعل شيء مما حرمھ الله ، أو ترك شيء مما أوجبھ 

  الله ، أو انتھاك حرمات الحرم .

، واختارھا لنزول د اختار أفضل الرسل صلوات الله وسلامھ علیھم أجمعین منھاأن الله ق -١٢

 .القرآن الكریم؛ ففیھا بدء نزول الوحي أفضل كتبھ، وھو

أن الله جعلھ مناسك لعباده، وأوجب على كل قادر من  :أن الله جعلھ مناسك لعباده - -١٣

 المسلمین الإتیان إلیھ من قریب ومن كل فج عمیق، فلا یدخلونھ إلا خاشعین خاضعین كاشفي

  .رءوسھم متجردین من لباس وزینة أھل الدنیا

یسُاق إلیھ، ویجُلب استجابة  :الرزق من كل مكانمكة ذلك البلد الأمین الذي یأتیھ الخیر و -١٤

  :لدعوة أبي الأنبیاء إبراھیم الخلیل علیھ السلام، كما أخبر الله بذلك في كتابھ العزیز، قال تعالى

لدا آمنا وارزق أھلھ من الثمرات من آمن منھم باͿ والیوم وإذ قال إبراھیم رب اجعل ھذا ب{

 . )١٢٦البقرة:( }  ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصیرالآخر قال ومن كفر فأمتعھ قلیلا

أنّ الله اختارھا لمولد نبیھ  : أنّ الله اختارھا لمولد نبیھ الخاتم ومبعثھ صلى الله علیھ وسلم -١٥

بدأت  الخاتم ومبعثھ صلى الله علیھ وسلم، ففیھا بدأ نزول القرآن الكریم، الكتاب الخاتم، ومنھا

لتنذر أم  قرآنا عربیا وكذلك أوحینا إلیك: { دعوة الخیر والحق، وانتشرت في الآفاق، قال تعالى

 .)٧(الشورى:  }القرى ومن حولھا

من ان  :من أعظم ما یختص بھ البلد الحرام أن القلوب تھوى إلیھ، والأفئدة تمیل إلیھ -١٦

أعظم ما یختص بھ البلد الحرام أن القلوب تھوى إلیھ، والأفئدة تمیل إلیھ؛ فجذبھ للقلوب أعظم 

حب مكة من الأموال والأرواح، ورضي المسافر لھا  من جذب المغناطیس للحدید، فكم أنفق في

ًا مفارقة الأھل والأحباب والأوطان، و ًا من العذاب والمشقة والھوان، شوق تحمل في سفره صنوف

والسر في ذلك أن جعل بیتھ الحرام مثابة للناس؛ أي: یثوبون إلیھ على تعاقب الأعوام من جمیع 

ًا ومحبة إلیھ الأقطار، ولا یقضون منھ وطرًا، بل كلما  .سافروا إلیھ ازدادوا شوق
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  ج إلى مكة المكرمة على المسلملرحلة الح : التأثیر النفسيلثالمبحث الثا

وھي البلد الحرام ، والبلد الأمین ، شرفھا الله عز وجل ورفع  العتیق،مكة ھي البیت 

.كیف لا وفیھا بیتھ الذي ھو  قدرھا ، فلھا المنزلة العظمى والمقام السامي الذي لا یدانیھ مقام

لبیت الذي جدد بناءه خلیل أول بیت وضع للناس ، یعبدون فیھ ربھم ویتقربون إلیھ ، وھو ا

الرحمن إبراھیم علیھ السلام ، وزاده الله رفعة وتعظیما بمبعث خاتم الرسل محمد علیھ أفضل 

وفیھ  السیئات،لدرجات وتغفر ففیھ ترفع ا المكارم،فھو مجمع الفضائل ومحط  الصلاة والتسلیم .

فضائل مكة جمة ومزایاھا ف عبادة،یتسابق المتسابقون في الخیرات فھو موطن رحمة ودار 

یترتب على و الله،حتى یعلم المسلم حرمة ھذا البلد ومنزلتھ عند  منھا،كثیرة فلنستعرض شیئا 

  فسیة والتي من أبرزھا:العدید من الآثار الن رحلة الحج إلى مكة المكرمةب قیام المسلم

  

رحلة الحج إلى مكة ب قیام المسلمیترتب على الشعور بالسكینة والخشوع والراحة نفسیة:  -١

ویرجع ھذا الشعور إلى أسباب عدیدة من بالسكینة والخشوع والراحة نفسیة،  شعوره المكرمة

  أھمھا:
  

 بن حمراء الزھري قال :  فعن عبد الله بن عدي رسولھ،أحب البلاد إلى الله وإلى  في اانھ

یقول : ( والله إنك رأیت رسول الله صلى الله علیھ وسلم وھو على راحلتھ واقف بالجرول 

لخیر أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت ) رواه النسائي 

.  

  ویجُلب استجابة یسُاق إلیھ،  مكان،البلد الأمین الذي یأتیھ الخیر والرزق من كل مكة تعد

تابھ العزیز، قال لدعوة أبي الأنبیاء إبراھیم الخلیل علیھ السلام، كما أخبر الله بذلك في ك

وإذ قال إبراھیم رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق أھلھ من الثمرات من آمن منھم {  :تعالى

 } المصیرباͿ والیوم الآخر قال ومن كفر فأمتعھ قلیلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس 

  . )١٢٦(البقرة:
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 ھا، واختارھا لنزول أن الله قد اختار أفضل الرسل صلوات الله وسلامھ علیھم أجمعین من

 .أفضل كتبھ، وھو القرآن الكریم؛ ففیھا بدء نزول الوحي

  من أعظم ما یختص بھ البلد الحرام أن القلوب تھوى إلیھ، والأفئدة تمیل إلیھ؛ فجذبھ ان

مغناطیس للحدید، فكم أنفق في حب مكة من الأموال والأرواح، للقلوب أعظم من جذب ال

ًا مفارقة ًا من  ورضي المسافر لھا شوق الأھل والأحباب والأوطان، وتحمل في سفره صنوف

العذاب والمشقة والھوان، والسر في ذلك أن جعل بیتھ الحرام مثابة للناس؛ أي: یثوبون إلیھ 

لا یقضون منھ وطرًا، بل كلما سافروا إلیھ ازدادوا على تعاقب الأعوام من جمیع الأقطار، و

ًا ومحبة إلیھ انجذاب القلوب إلیھا ، ومحبة الخلق لھا ، استجابة اختصاص تلك البلدة ب،فشوق

ربنا إني أسكنت من ذریتي بواد غیر ذي زرع عند بیتك  } : لدعوة أبینا إبراھیم علیھ السلام

  .) ٣٧إبراھیم : }  (من الناس تھوي إلیھم المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة

  الرغبة الشدیدة في ذلك، وقصة أصحاب بقاء الكعبة وعدم قدرة أھل الكفر على نقضھا مع

الفیل خیر شاھد على ذلك؛ فقد أرادوا ھدم الكعبة، لكن الله حماھا، وأنزل علیھم غضبھ، 

َمْ ترََ كَ - تعالى–وأذاقھم أشد العذاب والنكال، قال  ل َ مْ : (أ َ ل َ فِیلِ* أ صَْحَابِ الْ أ ِ َلَ رَبُّكَ ب َع یْفَ ف

َلْ كَیْدھَُمْ فِي تضَْلِیلٍ* وَ  َجْع َھُمْ ی ل َ َجَع یلٍ* ف ِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّ ِیل* ترَْمِیھِمْ ب َاب ب َ یْھِمْ طَیْرًا أ َ َرْسَلَ عَل أ

ُولٍ) ك ْ َصْفٍ مَأ   .كَع

  كل الثمرات كما في  رزق أھلھا من -سبحانھ–مكة أرض لیست صالحة للزراعة؛ لكن الله

لَ -سبحانھ–قولھ  ِ ھُمْ حَرَمًا آمنًا یجُْبىَ إ َّ ن ل َمْ نمَُكِّ َوَل َكِنَّ :(أ َّا وَل دنُ َّ ًا مِن ل ِ شَيْءٍ رِزْق ُلّ مََرَاتُ ك یْھِ ث

َمُون)؛ وذلك استجابة لدعوة الخلیل  َعْل رََھُمْ لاَ ی َكْث ِي  -علیھ السلام -أ ّ ن ِ حینما دعا بقولھ:(رَبَّنَا إ

َسْكَ  مِ رَبَّناَ أ مُحَرَّ َیْتِكَ الْ ٍ عِنْدَ ب ِوَادٍ غَیْرِ ذِي زَرْع یَّتِي ب رُِّ ً مِنْ نتُ مِنْ ذ فْئِدةَ َ َلْ أ َاجْع لِیقُِیمُوا الصَّلاةَ ف

ُرُونَ) ﴾ َشْك ھُمْ ی َّ ل َ َع َّمَرَاتِ ل یْھِمْ وَارْزُقْھُمْ مِنْ الث َ ل ِ َّاسِ تھَْوِي إ  ).٣٧،إبراھیمسورة (الن

  صلى الله  –جعل الله في ماء زمزم خاصیة الإشباع؛ فھو یغني عن الطعام عند فقده، یقول

َمٍ). -علیھ وسلم عْمٍ، وَشِفاءُ سَق ُ امُ ط َ   كما في مسند البزار:(زَمْزَم طَع

  مكة مثابة للناس، ومكان یقدم علیھ الناس بكثرة، وكان ھذا سببا لجلب كثیر من الأرزاق إن

  مار من كل أقطار الدنیا إلى البلد الحرام.والث

  كما في المسند:( لا  -صلى الله علیھ وسلم -مكة مؤمنة من الغزو إلى یوم القیامة، یقول

لى یومِ ال -أي مكة -تغُْزَى ھذهِ  ِ َعدھَا أبداً إ َامَةِ).ب   قِی

  صلى الله علیھ وسلم -مكة مؤمنة من الطاعون، یقول-  ُ ُ كما في المسند:( المَدینة  ومكة

اعُون). ُھَا الدَّجالُ ولا الطَّ َدخل ِ نقَبٍ مِنھا مَلك لا ی َتاَنِ باِلمَلائكةِ عَلى كلّ   محفوف
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  في التاریخ كما  -صلى الله علیھ وسلم-جعل الله زمزم شفاءً من الأسقام والأمراض، یقول

ٌ من ام َ رَضِ ماءُ زَمْزَم، فیھِ طَع عْمِ، وشِفَاءٌ من  الكبیر للبخاري:( خیرُ ماءٍ عَلى وجھِ الأ الطُّ

  ).السُّقمِ...

  كما في سنن الترمذي  -صلى الله علیھ وسلم-بقاؤھا دارا إسلامیة إلى قیام الساعة، یقول

لى یومِ  ِ َعدَ الیومِ إ ُ ب ة كما في الصحیحین:(لا  -أیضا–القیامةِ)، ویقول وغیرھا:(لا تغُْزَى مَكَّ

َكِن جھادٌ ونِ  ، وَل ِ ْح َانفِرُوا)؛ فیفھم من الحدیثین بقاء مكة بلدا ھِجْرَةَ بعدَ الفَت مُ ف نُفِرت َا است ذ ِ ، وَإ ٌ یَّة

 .إسلامیا إلى قیام الساعة

  ھو في ، ولما لا ، فبأشرف جوار وأكرم ضیافة: ضیافة الله مكة المكرمة  الحاج فيینعم

یّنِ  :  {في موضعین من القرآن الكریم ؛ فقال اأقسم الله عز وجل بھالبلد التي  یْتوُنِ وَالتِ   وَالزَّ

َدِ الأَْمِینِ  * َل ب َا الْ ذ ورِ سِینِینَ * وَھَٰ ُ نتَ  :{، وقال أیضًا)٣-١التین: } (وَط َ َدِ * وَأ َل ب َا الْ ذ ھَٰ ِ قْسِمُ ب ُ لاَ أ

َدِ  َل ب َا الْ ذ ھَٰ ِ  ).٢-١ :(البلد }حِلٌّ ب

  مثل: فضائلبالعدید من ال الحج إلى مكة المكرمةتتمیز رحلة 

 

 للنساء  الله،یل أنھ یعدل الجھاد في سب ً ن عائشة رضي الله عنھا فع والضعفة،وخصوصا

قال " لكنَّ أفضل  نجاھد؟نرى الجھاد أفضل الأعمال أفلا  الله!قلت یا رسول  قالت:

فلا أدع الحج بعد إذ سمعت ھذا من  "قالت  الحصر. حج مبرور ثم لزوم وأجملھ،الجھاد 

  .عائشةي عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم " البخار

  كما قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم " العمرة إلى العمرة  :الجنةالحج المبرور جزاؤه

  .ومسلموالحج المبرور لیس لھ جزاء إلا الجنة " البخاري  بینھما،كفارة لما 

 كما قال رسول الله علیھ الصلاة والسلام " من حج ھذا البیت فلم  والسیئات:حو الخطایا م

  .ومسلمالبخاري  " ث ولم یفسق رجع كیوم ولدتھ أمھیرف

  فإن النبي صلى الله علیھ وسلم سئل " أي  والجھاد:الحج أفضل الأعمال بعد الإیمان

قیل  الله.قال " الجھاد في سبیل  ماذا؟ثم  قیل .ورسولھقال " إیمان باͿ  أفضل؟الأعمال 

  ." قال الحج المبرور ماذا؟ثم 

  قال رسول الله " ما من مسلم یلبي إلا لبي من عن یمینھ وشمالھ من حجر  التلبیة:فضل

  ..الترمذيحتى تنقطع الأرض من ھھنا وھھنا " صحیح  مدر،أو شجر أو 

  قال رسول الله صلى الله عل الطواف:فضل ً یھ وسلم " من طاف بھذا البیت سبوعا

ً ولا یرفع أخرى إلا لا یض " وقال الترمذي.فأحصاه كان كعتق رقبة " صحیح  ع قدما

  صحیح الترمذي " ..حسنةحط الله عنھ بھا خطیئة وكتبت لھ بھا 
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  قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم " إن مسحھما  الیماني:فضل مسح الحجر والركن

  یا " صحیح الترمذيكفارة الخطا

  من النار من قال رسول الله " ما من یوم أكثر من أن یعتق الله فیھ ع عرفة:فضل یوم ً بدا

  .مسلم" رواه  ھؤلاء؟یوم عرفة وإنھ لیدنو ثم یباھى بھم الملائكة فیقول " ما أراد 

  

احة تغشاه أنوار وحالة من الر مكة المكرمةالمسلم وھو في ونستطیع بذلك القول بان 

البصر  كلمحعلیھ ذلك فان الوقت أیاما ولیالي یمر  لوالشعور، لأجالنفسیة والسعادة والطمأنینة 

وعندما یحین أوان الرحیل والتودیع یحزن القلب ویشق علیھ الفراق وتدمع العین ویمني المسلم 

 .اللهنفسھ بعودة بل عودات وعودات یتشرف فیھا بالوقوف بین یدي 

 

الشعور بالسعادة  رحلة الحج إلى مكة المكرمةب قیام المسلمیترتب على  ة:الشعور بالسعاد -٢

  ظیمة والتي منھا:وذلك لمآثرھا الع

  مضاعفة الأجر والثواب بھا، وأنّ الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، وبھا

الحجر الأسود الذي لیس موضع على وجھ الأرض غیره یشُرع تقبیلھ، وھو حجر من 

  .الجنة

  دأ اختارھا الله لمولد نبیھ الخاتم ومبعثھ صلى الله علیھ وسلم، ففیھا ب التيالبلد  فيوجوده

نزول القرآن الكریم، الكتاب الخاتم، ومنھا بدأت دعوة الخیر والحق، وانتشرت في 

  } قرآنا عربیا لتنذر أم القرى ومن حولھا وكذلك أوحینا إلیك: { الآفاق، قال تعالى

 )٧(الشورى:

 جعلھا الله قبلة لأھل الأرض كلھم، فلیس على وجھ الأرض  للمؤمنین، فقدھا قبلة كون

وكل مصل وقائم وراكع وساجد یجب علیھ أن یتوجھ إلیھا في صلاتھ، وإلا  قبلة غیرھا،

 قال الله عزو .بطلت صلاتھ إذا توجھ عاقداً إلى غیرھا مع قدرتھ على التوجھ إلیھا

لسماء فلنولینك قبلة ترضاھا فول وجھك شطر المسجد قد نرى تقلب وجھك في ا :{وجل

 :  {وجل ) ، وقال عز ١٤٤البقرة : } ( الحرام وحیث ما كنتم فولوا وجوھكم شطره

ومن حیث خرجت فول وجھك شطر المسجد الحرام وإنھ للحق من ربك وما الله بغافل 

  ).١٥٠:سورة البقرة } (عما تعملون

 لحج إلیھا وسیلة لحط الخطایا، ومحو السیئات؛ كما ثبت في الحدیث الصحیح عن أن ا

من حج فلم یرفث  :أبي ھریرة، رضي الله عنھ، أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال
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أي بغیر ذنوب ولا سیئات، وفي الصحیحین أیضًا من  .أمھ ولم یفسق رجع كیوم ولدتھ

العمرة إلى  :رسول الله صلى الله علیھ وسلم قالحدیث أبي ھریرة، رضي الله عنھ، أن 

عن أبي ھریرة قال: و .العمرة كفارة لما بینھما، والحج المبرور لیس لھ جزاءً إلا الجنة

البیت فلم یرفث ولم یفسق رجع كما  من أتى ھذا :قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم

 لمسلم.متفق علیھ، واللفظ  ولدتھ أمھ

 أول مسجد وضع في كة المكرمة بالسعادة لأنھ سیتمكن من زیارة یشعر الحاج إلى م

كما في الصحیحین عن أبي ذر، رضي الله عنھ، قال:  الحرام؛المسجد  وھو ،الأرض

المسجد  :مسجد وضع في الأرض؟ فقالسألت رسول الله صلى الله علیھ وسلم عن أول 

 .ا؟ قال: أربعون عامًاالمسجد الأقصى. قلت: كم بینھم :الحرام. قلت: ثم أي؟ قال

  أن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، كما ثبت في الحدیث الصحیح؛ وھذا

 .یدل دلالة قاطعة على أن المسجد الحرام أفضل بقاع الأرض على الإطلاق

  ّالحجاج والعمار وفد  :وسلمكما قال النبي صلى الله علیھ  فیھا،ة إجابة الدعاء كونھا مظن

ماجة وصححھ  وابنرواه النسائي  وإن استغفروه غفر لھم أجابھم،ن دعوه إ الله،

 .الألباني

 ولتنذر أم القرى ومن حولھا :{وجل وجل جعلھا أم القرى، قال الله عز أن الله عز 

" وسمیت مكة أم القرى لأنھا أشرف  تفسیره:یقول الإمام ابن كثیر في  )،٩٢ الأنعام:(}

  . وفرع علیھا لھا،كل القرى تابعة ف "،من سائر البلاد 

  ھ  -تبارك وتعالى- الله  لتفضَّ  :متعددةاختصاصھا بعبادات على البلد الحرام فخصَّ

وافُ عبادة  لا تكون إلا حول بیت الله بعباداتٍ لم یشرعْ أداءھا في مكانٍ آخر سواه، فالطَّ

دلفة ورمي الجمار الحرام، والحجُّ بشعائره العظیمة من الوقوف بعرفات والمبیت بمز

ُ الركنین،  ونحر الھدي لا یكون إلا إلى الكعبة المشرفة، وتقبیلُ الحجرِ الأسودِ واستلام

ة لا تكون والتزام ما بین باب الكعبة والركن، والصلاة عند المقام، كلھا عبادات فاضل

ّ بمكة، وھو من ثبوت الخیر وكثرتھ في ھذا البلد المبارك  .إلا

 المدینَةِ  -صلى الله علیھ وسلم-ل طعامھا مبارك، یقو ِ َلْ ب ھُمّ اجْع ّ كما في الصحیحین:(الل

َ منَ  ِمَكة لتَ ب َ  .) البركةِ ضِعْفَي مَا جَع

  

فقد جعل الله علیھ حافظًا یحفظھ  المسلم مطمئن إلى حمایة الله لھ، الشعور بالثبات والصلابة: -٣

ت من بین یدیھ ومن خلفھ یحفظونھ لھ معقبا {من الجن والشیاطین ومن كل شر ، لقولھ تعالى: 
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ومعالمھا أن لمكة المكرمة ،لذا یترتب على زیارة المسلم ]١١[سورة الرعد : آیة  }من أمر الله

ن بقضاء ا๡ّ وقدره ، ویتمسك یكون ثابتا لا تزعزعھ الحوادث ویستسھل كل صعب بقلب مطمئ

ا لربھ قانعا برزقھ ، یؤثر بعروة الصبر في مواطن الخطر ، وقور لا یخرج عن طوره ، شاكر

وصحابتھ  -صلى الله علیھ وسلم -راحة الآخرین على راحتھ مقتدیا في ذلك بالرسول الكریم

عز وجل، كم  -على الله رضي الله عنھم. ویعد الثبات دلیل كمال الإیمان وحسن التوكل-الكرام 

وعلى تكالیفھا حتى حب العقیدة والصبر علیھا  الجأش، وتمكنیعد دلیل قوة النفس ورباطة 

رضي الله عنھم، فالثبات -وصحابتھ الكرام  -صلى الله علیھ وسلم -الممات تأسٍ بالرسول الكریم

َالَ { ات قولھ تعالى :ھو من السبل الھادیة إلى الجنة. ومن الآیات القرآنیة الواردة في الثب وَق

رُْآنُ جُمْلَ  ق یْھِ الْ َ لَ عَل َوْلاَ نزُِّ ذِینَ كَفرَُوا ل َّ ُ ترَْتِیلاً ال ناَه َّلْ ُؤَادكََ وَرَت ھِ ف ِ ِتَ ب بَّ َلِكَ لِنثُ ً كَذ ً وَاحِدةَ [سورة  }}ة

ِتُ  {:تعالى. وقولھ ]٣٢الفرقان: آیة  َبّ ابِ  یُث َّ َوْلِ الث ق ْ بِالْ ذِینَ آمَنوُا َّ ِ الدُّنْیَا وَفِي الآخِرَةِ ا๡ُّ ال َاة حَی تِ فِي الْ

َفْعَ  الِمِینَ وَی َشَاءوَیضُِلُّ ا๡ُّ الظَّ َھُ . وقولھ تعالى: ]٢٧[سورة إبراھیم: آیة   }لُ ا๡ُّ مَا ی ل لُْ نَزَّ ق

مُ  ْ وَھُدىً وَبشُْرَى لِلْ ذِینَ آمَنوُا َّ ِتَ ال بَّ ِ لِیثُ حَقّ الْ ِ ِكَ ب بّ ُدسُِ مِن رَّ ق [سورة النحل: آیة  سْلِمِینَ رُوحُ الْ

 الله، فعنرضي - لكلابي الأحادیث الواردة في الثبات حدیث النواس بن سمعان ا ن. م]١٠٢

یقول:  -صلى الله علیھ وسلم- قال: سمعت رسول الله  -رضي الله عنھ-النواس بن سمعان الكلابي 

أزاغھ). وكان رسول الله  (ما من قلب إلا بین إصبعین من أصابع الرحمن إن شاء أقامھ وإن شاء

  ك).یقول: (یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دین -صلى الله علیھ وسلم-

 

یترتب على اتصاف المؤمن بالثبات والصلابة السابق ذكره أن  بالنفس:الشعور بالثقة  -٤

یكون المؤمن واثقا من نقسھ ثابتا لا تزعزعھ الحوادث ویستسھل كل صعب بقلب مطمئن 

 ّ๡وقدره.بقضاء ا   

  

لھا من كبح ھي من علامات المؤمن الرئیسیة التي یتمكن من خلا قوة الإرادة :الإرادةقوة  -٥

فالإنسان بلا إرادة كالسفینة بلا بوصلة سرعان ما تنحرف عن  غرائزه،شھواتھ والسیطرة على 

 .لى رغباتھاالمسیر فالإرادة ھي الخیط المتین الذي یكبح جموح النفس ویمكّنھا من السیطرة ع

 !ائجفمن یفتقد الإرادة ـ إذن ـ یكون حالھ كقارب تمزقت حبال مرساتھ في بحر ھائج م

شعوره بالأمن لأنھا  رحلة الحج إلى مكة المكرمةبالمسلم  قیام یترتب على  الشعور بالأمن : -٦

من  { وإذ قال إبراھیم رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق أھلھ :تعالى ھلوقلمحفوظة من الله،

النار  الثمرات من آمن منھم باͿ والیوم الآخر قال ومن كفر فأمتعھ قلیلا ثم أضطره إلى عذاب
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ً من الجبابرة وغیرھم ، ١٢٦وبئس المصیر } (البقرة: ) قال أبو جعفر : " یعني بقولھ آمنا ، آمنا

 -انقلاب  -تفاك أن یسلطوا علیھ ، ومن عقوبة الله أن تنالھ كما تنال سائر البلدان ، من خسف وائ

كما جاء . وغیره  التي تصیب سائر البلاد -عقوباتھ  -وغرق ، وغیر ذلك من سخط الله ومثلاتھ 

ً:" لیس من بلد إلا سیطؤه الدجال إلا مكة والمدینة، لیس لھ من  في حدیث أنس بن مالك مرفوعا

الله  لاث رجفات فیخرجنقب إلا علیھ الملائكة صافین یحرسونھا ثم ترجف المدینة بأھلھا ث نقابھا

الله صلى الله علیھ  أبي ھریرة رضي الله عنھ قال: قال رسول كل كافر ومنافق"، كما جاء عن

     ملائكة لا یدخلھا الطاعون ولا الدجال. وسلم:" على أنقاب المدینة
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  الخامسالفصل 

  نتائج الدراسة وتوصیاتھا
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  نتائج الدراسة :الأولالمبحث 

  نتائج الدراسة:

  توصلت الدراسة الحالیة إلى مجموعة من النتائج من أھمھا:

 تعبر عن أوصاف ت ً عددت أسماء مكة المكرمة، وقد زادت أسماؤھا عن ثلاثین اسما

وأحوال مختلفة، وقد ورد بعض ھذه الأسماء في القرآن الكریم، ومن أھمھا مكة، وبكة، 

ین، وقد شرحت ھذه الأسماء عند المفسرین فاصطلح على أن وأم القرى، والبلد الأم

ن أي تدكھم وتحطمھم، أو أنھا سمیت بذلك لازدحام التسمیة مكة تعني التي تمك الجباری

الناس فیھا، كما شرحت التسمیة بكة بشروح شبیھة بمعنى التھشیم والقھر، وأن التسمیة 

فھي أعظم كل القرى، أما صفة البلد شیر إلى الزعامة والقیادة، والقداسة، تأم القرى 

ً وأن أھلھا آمنو  .ن على مدى التاریخالأمین فتشیر إلى أن من دخلھ كان آمنا

  أي أنھا كانت موجودة  سنة قبل المیلاد ٢٠٠٠یرجع تاریخ تأسیس مكة إلى أكثر من

برفع أساسات الكعبة، وكانت مكة في بدایتھا  إسماعیلوالنبي  إبراھیمقبل قیام النبي 

الذي ضرب  الطوفانإلى أن دمرت، أثناء  آدمعبارة عن بلدة صغیرة سكنھا بنو 

جاف تحیط بھا  وادوأصبحت المنطقة بعد ذلك عبارة عن  ،نوحالأرض في عھد النبي 

على مر  مكة المكرمة في نشأتھا بعدد من المراحلمرت و الجبال من كل جانب.

وقدسیتھا، وكانت محط اھتمام  العصور الإسلامیة احتفظت الأماكن المقدسة بحرمتھا

  .ورعایة القائمین على خدمتھا

 ومن أبرز شبھ الجزیرة العربیةودیة بحكم موقعھا في تضم مكة المكرمة الكثیر من الأ ،

َخّ،ھذه الأودیة ، وادي وادي ضیم ، وادي عرنة ، وادي عبقر فاطمة،وادي  : وادي ف

ر، وادي نَعْمان .   مُحَسِّ

  جبل ثور ، جبل عمر ، جبل  النور،تضم مكة المكرمة الكثیر من الجبال مثل جبل

  بیس ، جبل قعیقعان.خندمة ، جبل عرفة ، جبل أبي ق

 المسجد  تضم مكة المكرمة بین أحضانھا الكثیر من المعالم والآثار، ولعل أبرزھا

، یقع في قلب مكة، تتوسطھ الكعبة المشرفة التي الإسلامھو أعظم مسجد في ،و الحرام

جسر ،غار ثور، وغار حراء ھي أول بناء وضع على وجھ الأرض ، بالإضافة إلى

 .ساعة مكة المكرمة ،مسجد التنعیم ،الجمرات
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  بعشرات المساجد الأثریة ذات الدلالة التاریخیة في بدایة تحفل رحاب العاصمة المقدسة

ورسمت على ذاكرة الزمن ملامح بدایة الفن المعماري الإسلامي.  الإسلامي،العھد 

د البیعة ومسجد جعرانة والجن وأبرز المساجد الزاخرة بالتراث المعماري مسج

سبت المساجد أھمیة والخیف والرایة وعائشة والصخرات والمشعر الحرام ونمرة. واكت

فمسجد البیعة تمت على  منھا،إضافیة للمواقف التاریخیة التي حصلت فیھا أو بالقرب 

 صلى الله -ویجاوره مسجد الجن الذي تلقى فیھ الرسول  الإسلام،أرضھ أول بیعة في 

ومسجد الخیف الذي شھد صلاة الرسل فیھ ، ومساجد أخرى  الجن،بیعة  -علیھ وسلم 

لقرآن ، ومنابر أسھمت في بث الرسالة المحمدیة وإیصالھا للعالم أجمع ، نزل بھا ا

فأغلب ھذه المساجد لازالت شامخة تربط الماضي بالحاضر وھي شاھد على عظمة 

  تاریخنا الإسلامي

  متتابعة عبر  مركزه، توسعاتالذي یضم الكعبة المشرفة في شھد المسجد الحرام

المؤمنین عمر بن الخطاب رضي الله عنھ عام منذ عھد أمیر  الإسلامیة،العصور 

 حتى یومنا ھذا. م)٦٣٨(

  یترتب على الحج العدید من المنافع من أھمھا: عودة الحاج إلى الله واستمراره على

بالحرب الدائمة مع  رالدنیا، والتذكیعن ترف  والبعد والتقشف ،الحجالطاعة بعد 

ویربي  الحجاج،تضحیة في قلوب كل معاني ال ویرسخ الجمرات،الشیطان عند رمي 

بین طوائف  المساواة القیامة،ویذكر الأمة بیوم  تباع،الإالحجاج ویربي الأمة كلھا على 

وترسیخ فكرة الأمة  ،اللین الجانب وھدوء النفس وترك الجد ، ویربيالمختلفةالمسلمین 

 .الواحدة عند المسلمین

  المكرمة العدید من الآثار النفسیة والتي إلى مكة برحلة الحج المسلم  قیامیترتب على

والشعور  بالسعادة،من أبرزھا: الشعور بالسكینة والخشوع والراحة نفسیة، والشعور 

  والشعور بالأمن.  ،الإرادةوقوة  بالنفس،والشعور الثقة  والصلابة،الثبات 
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  توصیات الدراسة:: الثانيالمبحث 

  توصى الدراسة الحالیة بما یلي:

  ویستحضر في  المكرمة،مكة یجب على المسلم أن یستشعر نعمة الله علیھ إذا وفقھ لزیارة

  ھي أفضل البقاع بعد مكة.ف،  ھاقلبھ شرف

  المكرمة.ینبغي على المسلم أن یراعى حرمة مكة 

  الأبناء خصائص البلد الحرام، وتربیتھم على العمل بمقتضاھا لبناء وازع نفسي یغني تعلیم

 .واجر والعقوباتغناء الز

  خصائص البلد الحرام لیبنى عرف التعظیم والإجلال للبلد المقدسالمسلم تعلیم. 

  عظم الذنب في مكة فیشیع بینھم ترك المعاصي والزھد في مواطنھا ینالمسلمإدراك. 

  الأثر العظیم للإجرام في مكة على الدنیا وعلى أھل الإسلام وعلى بلادنا؛  ینلمسلماإدراك

 .نتماء الصحیح لبلاد الحرمین، والغیرة على مصالحھا ومصالح المسلمینفیبنى الا

 والتي من أھمھا الحرام،آداب زیارة المسجد ب ینبغي للمسلم أن یتأدب:  

كغیره  -ول: فیندب عند دخول المسجد الحرام تقدیم الرجل الیمني والإتیان بدعاء الدخ )١

وذ باͿ العظیم، وبوجھھ الكریم، أن یدعوا الداخل بھذا الدعاء: أع - من المساجد 

وسلطانھ القدیم من الشیطان الرجیم، الحمد Ϳ، اللھم صل وسلم على محمد وعلى آل 

الله، ویقدم الیمنى محمد. اللھم اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب رحمتك، ثم یقول: باسم 

  .في الدخول

كالثوم والبصل والدخان،  یجب أن یلتزمھ الداخل أن ینزه المسجد عن الروائح الكریھة )٢

 .فلیعتزل مسجدنا قال:أو  -من أكل ثوما أو بصلا فلیعتزلنا  :وسلملقولھ صلى الله علیھ 

  .ومسلمرواه البخاري 

ً فیبدأ  المسلم،تان یؤدیھا وھي ركع البیت،تحیة على المسلم أداء یجب  )٣ أما من قدم محرما

  .بالطواف أولا

فتكره الخصومة في المسجد، ورفع  ،فع الصوتتنزیھ المسجد عن الخصومة ور )٤

عن النبي صلى  -رضي الله عنھ  -الصوت، ونشد الضالة، والبیع، لحدیث أبي ھریرة 
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مسجد فقولوا: لا أربح الله إذا رأیتم من یبیع أو یبتاع في ال :قالالله علیھ وسلم أنھ 

رواه الترمذي وصححھ  (علیكتجارتك، وإذا رأیتم من ینشد فیھ ضالة فقولوا: لا ردَّ الله 

  .الألباني

لما في المسجد الحرام من مضاعفة الحسنات،  ،الاستكثار من الطاعةعلى المسلم یجب  )٥

یع وقتھ فیما لا فیكثر من الطواف والصلاة وقراءة القرآن والذكر والدعاء، ولا یض

  .الآخرةیعود علیھ بالنفع في 

بادة، ویكفي في التحذیر من المعاصي فالموطن موطن ع ،اجتناب المعاصي والسیئات )٦

ومن  : {في المسجد الحرام أن الله یؤاخذ فیھ بالھمّ بالسیئة فضلا عن فعلھا، قال تعالى

 . )٢٥الحج : (}  یرد فیھ بإلحاد بظلم نذقھ من عذاب ألیم

لاسیما عند الحجر الأسود ؛ فإن استلام الحجر مستحب ،  الناس،جنب مزاحمة ت )٧

  . ذا ترتب علیھا إضرار بھم حرمتومزاحمة الناس إ

فإذا أراد المسلم الخروج من المسجد فیستحب  ،الخروجعند دعاء على المسلم الیجب  )٨

ك من فضلك " أن یقدم رجلھ الیسرى، ویستحب أن یقول عند الخروج: " اللھم إني أسأل

ي " رب اغفر لي ، وافتح لي أبواب فضلك " ، وذلك بعد الصلاة على النب یقول:أو 

 . صلى الله علیھ وسلم

 .تجنب الوقوف على جبل الرحمة لأن ذلك سوف یؤدي إلى الزحام وإیذاء الناس )٩
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 .القران الكریم  

 طبعة خاصة بوزارة التربیة والتعلیم، مجمع اللغة العربیة، ،الوجیز  ممدكور، المعجم إبراھی

  .٢٠١١،القاھرة

 ،دار صادر، بیروتالكامل في التاریخابن الأثیر ،.  

 ھـ. ١٣٩٨الواحد، دار الفكر بیروت، لبنان، ابن كثیر، السیرة النبویة، تحقیق مصطفى عبد  

 ،للتراث ، دار الریانالبدایة والنھایةأبو الفداء ابن كثیر الدمشقي.  
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  م.١٩٩٩لبنان، بیروت،العلمیة، دار الكتب 

  الأولى،الطبعة  شلبي،تخریج حسن  النسائي،الكبرى  النسائي، السننأبي عبد الرحمن بن شعیب 

 .٢٠٠١لبنان، بیروت،الرسالة، مؤسسة 

 الجامع لأحكام القرآن، تحقیق سالم  القرطبي، تفسیر محمد بن أحمد الأنصاري أبي عبد الله

  م .٢٠٠٠، ١٨لبنان، ج بیروت، العلمیة،دار الكتب  الأولى،الطبعة  البدري،مصطفي 
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 .١٩٩٢لبنان، العلمیة،لكتب دار ا شاكر،أحمد محمد 

  الأرض ووسط الدنیا. دار العلم والثقافة،  المشرفة. سرةالكعبة  دراج،أحمد السید
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  . ٢٠٠٥،العالمیة للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، جدة)، الھیئة ٢٢الإعجاز العلمي، عدد (



١٤٥ 

 

  الإمام محمد الرازي فخر الدین ضیاء الدین عمر، تفسیر الفخر الرازي المشتھر بالتفسیر الكبیر
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 ،سنن أبي داود، المحقق: محمد ناصر الدین الألباني  سلیمان بن الأشعث أبو داود السجستاني- 

 .ةوالتوزیع، القاھرمكتبة المعارف للنشر  سلمان،حسن آل  مشھور بن
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 دار إحیاء التراث بیروت. المثاني،والسبع 

  مكتبة المعارف  الثانیة،الطبعة  تیمیة،ن العقیدة الواسطیة لاب الفوزان، شرحصالح
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 ٢٠١١،والأثریة التاریخیةمعالم مكة  ،عاتق بن غیث البلادي  
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  النسبي دار المعرفة، بیروت.
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  .٢٠٠٨لبنان، بیروت،والنشر والتوزیع، 
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  ھـ. ١٤٠٤ بیروت،علوم القرآن، 
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 م.١٩٩٨ن،لبنا

  1989، بالقاھرة اللغة العربیة، مجمع القرآنمعجم ألفاظ..  
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 ق الله أحمد، السیرة النبویة في ضوء المصادر الأصلیة، مركز الملك فیصل للبحوث مھدي رز
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 http://makkah.org.sa. 
 http://www.alharamain.gov.sa 
 http://www.kapl-hajj.org 
 http://www.makkawi.com 
 http://www.makkawi.com 
 http://www.tohajj.com 

  


